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هذا هو الحل 
في كل دول العالم للإعلام رسالة في التوعية والبناء . وله كذلك 
ل يتجاوزها . يعرفها رجال الإعلام ربما حفاظاً على منجزات 
اكرها لبنس يصعقيم وتقصيع نين اله يذعوف العرية المرعوية ود 


تتعرض 
المسلمات الشرعية وربما (الذات الإلهية) للسخرية ؛ كما حصل على 
سبيل_الفثال 

مؤخرا في (كاريكاتير) في إحدف الضقف الخليفية .. وهذهة الخظفة في 
نظرنا : 


مرين :© 00 
1- إما ان تلك الصحف تسيرها » شلل « مشبوهة لارقيب عليها 


أو حتى 
الفصل للمجترئ . وجعله كبش فداء , بل لابد من عقاب صارم لكل من 
خطه واقره 
ليكون في ذلك كل العبرة لمن يعتبر ؛ وما زلنا نقول : إن العلمانية 
نهاح يبد 
بفصل الدين عن الحياة وينتهي بمثل تلك التوجهات التي لاتقيم لكل 
مقدس قيمة . : : 

لقد قرر علماء الإسلام أن عقوبة من سب الإله أو الرسل هو القتل , 
كما بسط 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول على شاتم الرسول) 
ذلك الحكم هل يجترئىّ زنديق أو ملحد بشيء من ذلك .. ؟ ! 


افتتاحية العدد ‏ . 
ديموفراظية الجزائر :. إلى أبن .. + 


هل ستعود الديموقراطية حقا إلى الجزائر بعد عودة الانتخابات 
الرئاسية 
المزمة اقاهها شرييا .: 

وهل ستخرج ام مق الفاوق. الكبير ‏ الذق. قم يه د > 


أم إنها فصل جديد من فصول المسرحية , وانتخابات صورية تهدف 
إلى 
إضفاء ما يسمى ب » الشرعية الدستورية « ! على النظام العسكري 
الانقلابي , 
وتقلل من حرج الأنظمة التي لا تخفي تعاطفها ,. بل ودعمها 
ومساندتها 

لقد وئدت الديموقراطية (المزعومة) خوفاً على الديموقراطية كما 
يقولون , 
وصودر خيار الشعب , وسحقت كلمته تحت جنازير الدبابات وأقدام 
١‏ 


وامتلأت امون والمعتقلات حتى ضاقت برجالها . ودخلت الجزائر في 
دوا : 
مة من 

الصسراعات والاضطرابات : تمزتها الاق القتلى و الجحرحئ :. وما زالت 
البلاد 
مهيأة لمزيذ من القوصضي والعبث . 

والعحيت 58 وسائل الإعلام الغربية فضلاً عن العربية تنحي باللائمة 
كلها 
على فنع سموتيم ن (الأصوليين والمتطوفين ا ولاتتحدف: إلا عن 
وقتل الرعايا الأجانب , ولا تلقي بالا للتطرف والإرهاب الرسمي الذي 
وحشية وعنف ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمّة . 

وبعد هذا كله : ها هو ذا الشعار يعود ثانية تحت عنوان 
الديموقراظية 
أيضاً ... 

5 0 القنوات الإعلامية ودهاقنة الصحافة العربية المهثرتة إلى 
التطبيل 
والتزمير بفقة:عادت الهياة الى مجاريها : ورجغ الحق إلى تضابه بعد أن 


الأصوليين أعداء الديموقراطية من قتل وسجن منهم من سجن » . وعادت 
الجزائر 

سي طريقها إلى الجرية والمشاركة. الشعية., .حت زعم احدهم : 
9 عيد 

الديموقراطية أشرق من حديذ بعد آن 'استحابالعسكريون نذا العفل 


و 


ربما يكون ذلك صحيحاً . فقد علمتنا الأنظمة العسكرية والأحزاب 
العلفانية أن 0 ٍ 1 
للديموقراطية معنى اخر يتقلب بتغير الاحوال .. بل يجب ان يكون ذلك 
صحا .. 


وإلا فأوصاف التطرف والإرهاب والأصولية . معدة سلفاً .. ! 

والشعوبي المسقفلة. الفغلوية. علن. أمرها + الحتفلة بيقوهها 
وجراحاتها , 00 
مستعدة أومفصضطرة للتضديق. .بل والتضقيق. :.شاءت آم أبث. هماذا 
تستطيع ان 
تفعل بعد أن صودرت عقولها كما صودرت كلمتها .. ؟ ! وماذا تملك 
امام ذلك 
الاستيذاد العسكرف والهصار الاقتضادى والاعلافى .. ] 

إن شتقوط الديموقراطية: فى الجراتر .لست تحوية محلية قجحودب:: 
بل إنها 
أنمودج ضارخ لقفل جميع الديموفراظيات:الزائقة المهلهلة , الذي كيت 
كي ارض 
سبخة , تحث فظلة الانشيداد العسكرى»..ورعاية الذركتاتوربات العشترية 
٠‏ التي 
تجيد بكل جدارة واقتدار فن التلفيق والتزوير ٠‏ والفارق البارز الذي 


يميز ع 03 - 
ديموفراظية الجرائر آنهااسقطت يشكل مفاجت اذطلوم وا فقدهم اتزانهم 
قط 3 


مسلمات كثيرة كانت تلقن للشعوب صباحاً ومساءً ... ! 

لقد علمتنا أحداث الجزائر المئتالية أت الغرب. يتعامل مع المسلمين 
خاصة 
بطريقة متميزة لا نظير لها , والعقلية الاستعمارية (الميكيافيلية ! ) مازالت 
هي التي 
تحكم علاقاتة يدول المتطقة الإسلامية ,:والقرب يدون مع تصضالحة حي 


دارت , 


والشعارات الجميلة البراقة (الديموقراطية .. الحرية .. حقوق الإنسان .. ) 
5 1 
بعنابة قائقة ما ذاقك تخدم هفنالحيم الانترافيحية , أما إذا تعاركت فعها 


شعارات جوفاء ٠‏ مفرغة من اي معنى نبيل , والشعوب الإسلامية 
(البربرية 

المتخلفة ! ! ) لاتستحق كل هذا التكريم . وصدق المولى الحق ( تبارك و 
تعالى ) : 0 00 شَّ 

لا وَلن ترصّى عنك اليَهُودٌ ولا التْصَارَى حَنى تنيع مِلَنَهُمْ ا [البقرة : 120] 


وما أحداث الجزائر إلا حلقة واحدة ضمن سلسلة طويلة تنتظم فيها 


معظم 
القصابا الإسلامية : (فلسطين:.. أففانستان ... البوسقة والورسك .. 
الشب لشيشان 7 


التطفيف والكيل تمكيالين. .. بل. الشرقة المكشوقة: والخداع الواضع 


5 علمتنا أحداث الجزائر أن الهياكل العلمانية النخرة التي صنعها 
الغرب على 
عنة اش حظرا غلينا من الكقار الأصلبين #لأنها لاتملك أي مهفقوم من 
مغوماة اليقاء ,. . ولاتقوى علي فواجهة الحقائق ,..ولذا + فهى تتكة 
بعجر ومهانة على أسيادها , 
00 تحت أقدامهم تلتمين القوة والتمكين , ٠‏ وقد وصفهم الله (تعالى) 


قَإِذا 


00 عيِه 0 | كيوافقة ل وله ِِ تَسْمَعٌ لِقَوَلِهِمْ كَأَنَمُمْ و ا 3 َتَكَدَةٌ 
يحسَبون_ 3 
صَيِْحَةٍ عالق قة هم العَقٌ فاحدرهم امم الله أت فكو لا [المنافقون 


: 4]. ا 
ولقدعلمتنا أحداث الجزائر أن النفاق السياسي ليس له حدود ؛ فهناك 


ان الانتخابات الرئاسية سيكون لها مردود إيجابي على الاوضاع , 
وبالتالي : 

المساحمة في حل الأزمة , والسؤال البدهي هو : ما هو الفرق بالنسبة 
للشعب 

الجزائري فق وروا رئننها 'مغنا' من فقيل الزمرف الحاكمة اورقيها 
منتخيا من 


لال اننحابات فتشرحية انقو 'فيها التخية تقسها بالإنتاج والإخراع 


بالاشتراك مع 
الجامعة العربية . بل إن الرئيس المعين يخاطب الشعب ويطلب منه 
ممارسة حقه 
رغباتهم 
والواقع ب يشهد أت الحرية الوحيدة التي يتمتع بها الشعب هي في الواقع 
حرية اختيار 
الرئيس الذي تبناه حماة الشعب والدستور ! أما ما عدا ذلك فلا 
والق لا. 

ولقد 0 أحداث الجزائر أن هناك شعاراً جويدا يرفعه النظام 
المستيد و 


انحن أو اده ماو) أى. ما بقاء النكلام وما يلزه هته !تمن الحكم رقي ها 
أنزل الله 


ومن مفارسة مختلق المظالم + أو إدخال. البلة فى خالة من 'الاضظرات 
السياسي 
والافقى تدمر فيه البلاد كل مقدراتها ويذل فيه العباد حتى يتمدنى الناس 
العودة إلى ما 
كانوا عليه : 

لقد علمتنا الأحذاث أيضاً أن الشعوب المستغفلة الذليلة لا يمكن أن 


ميا 00 . وأنها حينما تعرف الطريق إلى ربها وتعود عوداً صادقاً إلى 
دينها 1 

فانها تستعضي. على الترويض والتدجين: :ولا ترضى الذتية في دينها .. 
خاصة إذا 

وجدت غلماءها الضادقين في مقدمة الصفوقك يستحئوتها بثباتهم وأفعالهم 
المخلصة 

إلى المضي في هذا الطريق المبارك مهما كثرت التضحيات وعظمت 
الجراحات .. 

والله غالب علي افره:.. وضلي اللد:على تحمد:والة سلف : 


الآثار السلوكية لتوحيد العبادة 
قلم :د .غبة العزيز بن هحهد آل عبد اللطيفق 


المهمة التي خلق الله البشر من أجلها هي عبادته وحده لا شريك له , 


قال الله ِ 

(تعالى) : ل وَمَا خَلَفْتُ الجن والإنس الأ لِيَعْبدُونِ 1[ الذاريات : 56] لكن 

الله (جل 

وعلا) مستغق عن الخلق كلهم .ولا حاجة له (تبارك وتغالئ) لعباذتهم كما 

جاء في 3 3 5 3 

الحديث القدسي : (لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل 


0 0 مازاد ذلك في ملكي شيتاً) [*! : وقد قال الله (تبارك 


تعالى) :ا لن 
بَتَالَ الله إخوفها ولانوعافها ولين يقالة التقوئ منكة كذزاة شقيها لك 
لتكبزوا الله 
هَدَاكُمْ وَبَشْر المُكْسِنِينَ ] [الحج : 37] لكن نفع العبادة حاصل 
1 


اكير . ولهذا قال العلماء : إن مبنى الشريعة على تحصيل مصالح العباد 
في الدنيا 
والآخرة : 

فعبادة الله (جل وعلا) هي المنهج الذي يحفظ لهذا الكون انتظامه 
وسيره دونما 


تخبط في أي ناحية من نواحي الحياة . وعلى أي مستوى من المستويات 
00 هذه العبادة اختلال لنظام هذا الكون , وبالتالي دخوله في دهاليز 
0 والفساد . على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها , 
اتعإلى] . : !! أُوَلَمْ يَرَوَا أنَا تآتِي الأَرّض تنقُّصُها مِن أطرافها وَاللّهُ بَكِكُّمٌ لا 
كوه ووقع شرك الجحهاب 1 [الرهد :41]: 

فأداء العبادة كما أمر الله بها هو سبيل سعادة هذه البشرية 


بأكملها 1 

ا هي الزمام الذي يكبح جماح النفس البشرية ؛ ان تلغ في 
شهو 
وهي السبيل الذق بخجر. النشرة عغن: التعرد. على شترخ: الله 


فالخلل في أداء العبادة مؤذن بالخلل في الكون . 

فأعظم مقاصد العبادة حصول التقوى التي هي الحاجز عن وقوع 
الإنسان في 
المعاصي , وهي كذلك المحرك الفعال لهذه النفس حتى تنطلق من قيود 


فترفرف في علياء السماء , وتنطلق في أفعال الخير بشتى 


صوره : : 
فاذااكان هردوة العبادة هع التقوى والفشوغ لله (غر وجل ) صضعيفا 

أو ميتاً 1 

فإن الهدفٍ الذي شرعكت من أجله العبادة لم يتحقق وبالتالي : تكون 

العبادة وكأنها لم 


تود . 
ولنتامل هذه النصوص القرانية والنبوية 5 
اقفن عات هن خوص حتفا أذ إنما فاضلة ته 5لا إئم عليه ]ةق الله 
عفوز 
تَحِيمٌ | [البقرة : 182] 
وافم الضلاة. زه الكلرة متهي قن الققشاك. والسكر . 


[العتكبوت : 45]. 

.ويقول الرسيو : (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع 
طعامة ونتدر ابه 125 : 

فليس المقصود د من العبادة مجرد الحركات الظاهرة التي تمارسها 
الجوارح 
ا مر ل فاط م الت م لك لول لفل د 


الاخبات 


والتذلل والخضوع بين يدي الله (عز وجل) . وذلك روح العبادة 
ولبها 
7 الذي يؤدي العبادة أي عبادة كانت ولم يقم في قلبه أثناء ذلك 


لله (عز وجل ) . فكأنه ما أدى تلك العبادة وبمعنى آخر فقد أدى صورة 


فشروف القلف:فى ضواظن العاذة هومن اعظلى الآقات الثى تعرض 
للإنسان في ِ 
سيره لله (عز وجل) , لأن العبادة بقلب شارد غافل لاه , لاتثرك الأثر 
١‏ 


على الميين الإتسانية. .كله يحصل. الإنسان .يها ل الجر 
١‏ ب . 
ولذلك يقول الرسول : (إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 


نه 2 


تسعها , ثمنها . سبعها . سدسها , خمسها , ربعها , ثلثها , نصفها) !3 


ومع استمرار الغفلة وشرود القلب في مواطن العبادة تصبح 
العبادة مجرد 
لاصلص سي واوا تر يوي سامر ٠‏ ومن ثم : ليس لها 
ي ابر 
على تصرفاته ,. فتصبح العبادة عادة . 

وهذا ما يفسر لنا مانراه من سلوك بعض الناس المخالف لشرع 
الله في 
المعاملة وف الكلق مع أنهم فق الفضلين وض رواه المساحة: بل ريما 
من قارئي 
القران ومخة ضاتمئى هواجر الأيام . لذلك يلاحظ الفرق الكبير بين من 


ٍِ ثم 
يتصرف من ضلاته كما :دغل فيها زوين ضسن إذا وقق استتعر انةواقفق 
بين بدي 

الله : فاستحضن نية التقرب إلى الله.(عز وجل) عنة شروعه في الضلاة : 
وقام وفي 

قلبه مقام العبودية لله (عز وجل) . وشعر بالانكسار بين يدي العزيز الجبار 
0 ثم إذا 


قرأ القرآن أو تلاه أو ذكر الأذكار واطأ قلبه لسانه , فإذا قال مثلاً : (] اهدنا 
الصراظ 
00-7 لأ.فين قة سال الله أن نيدية الصراظل التسمهقيم د,وهكذا حى 


صلات : حل ]لف ال هذا الرجل وعال .من وقل: فى صلاته وليه فى كان 
0 :فالقران والأذكار تتردد على لسانه . دون أن تتجاوزه إلى 
عقلة. أو فكره . 


وانظر إلى من إذا انضرف من صلاتة قال ؛ (استغفر الله) ثلاك 
مرات 1 
وقلبه يطلب العفو والمغفرة من الله على ما حصل من تقصيره في هذه 
العبادة 7 
وانشغال قلبه بغير الله فيها . 
ولابقتصر الأمر على الضلاة ,بل ]نه عام قق. حميع العنادات أو 
أغلبها , 
انظر إلى الصيام .. تلك العبادة العظيمة التي يقول الله (عز وجل) فيها : 
(كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) [4! . 

أن كثيرا من الناسن لايشعرون باتر للضيام "على تفونييم يف آن 
الرسول - ١‏ 
صلى الله عليه وسلم- يقول : (صوم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر 
يذهبن 


وعر الضور) 151 اوهل وعفوةى فالضوم يقطع أسبات التعية:لغير اللده 


وبيورت 

الحرية من الرق للمشتبهات ؛ لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا 
تملكه 19 , هل يفعل الصيام بنا هذا ؟ ! , بل إن الله (عز وجل) قال : | 
جا لويخ اموا 

كيب عَلَيْكُمُ الضّيَامُ كما كُيِتِ على الذين مِن قَبلِكُمْ ١‏ لأجل” ١‏ لعلّكُخ تكَقُونَ 


[البقرة : 3 فإذا لم يحدث الصيام للإنسان تلك التقوى ؛ فإنه لم 
يحقق الغرض الذي شرعه الله من أجله ؛ ولكن ب ها اليب في عدم 
6 للتقوى في النفوس ؟ 1 
الأسياب كثيرة » اعظمهاة اك العنيام وهو عدادة من العناداك أقينة 
عند 


كتير ين الناس فجرة'عاذة ‏ يذخل الاتشسان فيه ذون إن يستحصر نية 
التقغرب للة 

(عز وجل) بهذه العبادة . وفي أثناء الصوم ترى قلبه غافلاً لاهياً عن التذكر 
والتفكر 


في هذه العبادة العظيمة . 
وفي المقابل ؛ انطر إلى ذلك الرجل الذي قاع من أجل السحور: 


تذكر أنه 

يأكل هذه الأكلة من آجل أن يقوف فلن الصيام الذى تقر :يه الى الله 
(عز وجل) 

0 وفي أثناء صومه وكلما تذكر الطعام أوالشقواي أو غيرهفا من 
المخحورات - 

عدت نسه وفالة قليه باه إتما يفل ذلك دكا وتقزيا إلى للد حتن 
يأتي يوم 


القيافه وقد وضع :فى فيزان اعمال خنام ذلك البوم كم إذا افظر هرت 
بهذا الإفطار 


وانتظر فرحه الآخر بهذا الصوم حين يلقى ربه (جل وعلا) , فقلبه أثناء 


الصو أ 
ماو 

في اغلبه منشغل بالتعبد لله (عز وجل) , فهذا هو الصيام الذي رتب الله 

عليه ذلك 

الأجر العظيم ,. وهذا هو الصيام الذي يعالج النفس والقلب من أمراضها 

وإدراتهاء 


| ولكعريت ناخو «التشكو قي عفاذه اكيت كو لل ول 
لننظاله إلى عظيم الجزاء والأجر الذي أعده الله للذاكرين الله 0 


والذاكرات , 

ويكفي في التمثيل بهذا الأجر حديث أبي الدرداء عند الحاكم : 
انبئكم بخير 

أعمالكم ركاه عند مليككم , وأرفعها في درجاتكم , وخير لكم من 
إنفاق الذهب 


ته . وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 
حتودن: فيه لفك الوق والهزلة اكير هن النلع زتعالناللذاكرين 


٠‏ وليس 
الذكر هو الدعاوى الفارغة التي يؤديها المتصوفة من المكاء والتصدية 
والرقص , 
ويزعمون انها ذكر . 
إذن : لابد أن الأمر لسن" بهذة السهولة أو البشاطة .الابيد من أن 


و آبٍ 


تحفق 
العبودية لله وجل قي يانه المكوتزينا ار فد للق العزاد اك 
الأء خحرى 2 
ملايمكن انكو الواكن بعرو خر كان سلة باللسات ليان لها أ نانك 
على القلب 
ومن ثم على كيان صاحبها وواقعه : 

إن الذى فول (لا اله الآ اللة) موديها ينانف قله متتشخمطر ا للمعفن 


المراد من 

هذه الكلمة وهو الاقرار بالعبودية الخالصة لله وحده , الذي يقولها بهذه 
الصورة 

يحدث في قلبه وكيانه انخلاع من عبودية ما سوى الله » ثم تنجذب روحه 
إلى السماء 


: إلى الله (تبارك:وتعالى) فحبة واتياعا‎ ٠ 
1 تصور أن من كدت له زلك رظروها هوف الل قي فير‎ 

كبيرة , أم. 

يتبع هواه أو شهوته , أم يقع في قلبه خوف أو وجل من تلك الآلهة 

المزعومة ؛ أو 

أي حب لها د مهل ستصور ا تدهن نوق رووعة إلى اللة . فيملاً حب الله 


ويتلغل فى جواتحة .هل له أن بعضية + أو يقواتى. في ظاعتة. والتقرب 
إليه 
والتذلل بين يديه , لايُصور ذلك قطعا . فلأجل هذا كانت هذه الكلمة نجاة 
لصا 


.إذا لم قصدر هته باللشان فقظ بل :ضاعتها حور القلب.واتقياذ النقس 
, وذلك 
لايكون إلا بمعرفة معناها ذفن تعتانى شروظها الباقنة : من هنا ابضا؛ 


ن من 
لم دحل العنة يقير حتينات ولاعذات» 


ا 
معها أن 
تتجاوز سيئاته حسناته . فمن ثم يدخل الجنة بتلك الصورة المذكورة في 
الحديث . 


وتأمل قول الله (عز وجل)  :‏ إنّ فِي خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرَض وَاخْيْلافٍ 
الليل 0 


واللجاي لأناي لأقلي الألهاب تاقق أولتك ؟ 0 الذيق يذكروة الله فتاماً 
وَفُعُوداً وعلى 
0 فلهذا كان من صفاتهم وق في خَلّقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرَْضٍ [] 

ل 
النتيجة أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء وهو من أعلى وأجل صور العبادة , 
وقد 
خوف الله قلوبهم فشعروا بحاجتهم إلى مغفرة خالقهم وعفوه , فقالوا : 
نا رَبَنَا مَا 
58 هَذَا بَاطلاً سُبْحَاتكَ فَقِنَا عَدَابَ النَّارٍ لا [آل عمران : 190- 
01] 

فالذكر يكون بالقلب قبل ان يكون مجرد نطق باللسان , وذكر القلب 
هذا يحدث 
في القلب والنفس والعقل هن اسرار العبودية واحوالها ما تجغل القلف 
مراقباً لله (عز 
ول ا ظلله ١‏ لله تولك ا على هراتب العروقية م إنها مرنية الاحسان: 
أي :ان 
تعبد الله كأنك قراف والمحيتن* العراقن لله فق كل خية ووقت :قن 
كل خاطرة 
وسانحة يبحث عن مرضة الله في كل فعلة وقولة . بل في كل إرادة 
أو التفاتة 
تحدث من قلبه . 

0 د فخلاصة ها تقوم بسبارة تسريعة مختضيرة : أن حقيقة الإيمان 
التي امر 
بها أت 00 عباذة' القلت مغ عبادة الجوازع+ فبتجقق عبودية القلب مغ 
عبودية 
الجوارع + فتحسن الغبادة: ناظناً كما تخستها ظاهرا , 


[3|ا كينت أهمية بها تقدم. : :قلسائل: أن سال قا هي الوسائل التي 
تقود 000 
إحسان الغبادة باظدا ‏ أو بعيارة اخرق #كيق تبعت الروع في عياذتنا : 


ونجنبها 
الموت ؟ 

الوسائل كثيرة ومتنوركةق ' ولكن حسبي أت ايو 
إلى بعضها : 

1- حضور القلب قبل أو عتد البدء بالعبادة * والفقهاء يتحدثون عن 
النية قبل 
الشروع في العمل ويعنون بها النية التي تميز العمل نفسه , كصلاة 
الظهر عن 
صلاة العصر, وصوم النافلة عن صوم الفرض .. وما إلى ذلك ويتحدث 
آرياب 
التوعيد واهل السلوك عن النية الت ى حميز المغعمول له وهو المقضوة بهذة 
العبادة . 

2- تحديث القلب وتذكيرة بالتعبد لله (عز وجل) ؛ سواء أكان. ذلك 
خارج 
العبادة أو حتى في أثنائها إن أفكق . وليس هذا مجال الحديث عن عبودية 
القلب لله 
رب العالمين ؛ وكثير من الناس بل ومن بعض طلاب العلم وغيرهم من 
أهل الخي. 
وا 
ا 0 
ذلك . 
0 التهيؤ للعبادة والاستعداد لها : والمثال الذي يوضح هذا وأثره : 
الى المشاجد لأذاة الضلاة :. وهذا التهية المادى العسدى يضاحيه ولا 
نمسي وروحي وقلبي . وفي حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
31 


إلى المسناخه خير ليل على ذلك .:والأحاديف كثيرة مشهورة: 
ومن هنا تفهم كثرة ها 'ورة.عن السلف الضالخ في هذا الشاقء فهذا 
بن يزيد الفقية عابد الكوقة يقول : (إذا رابت الرجل يتهاون فى على 
التكبين الأولى 
فاغسل بذاك عله ) 171 , 
والتهيؤ يكون بحسب كل عبادة وما شرع فيها . 
والحج كذلك له تهيؤ ؛ فرد الأمانات والمظالم . والتخلص من 
الحقوق قبل 
00 في السفر كلها صور للاستعداد لهذه العبادة العظيمة . وكذلك 
نهيئة الزاد 


والراحلة والرفقة الصالحة . 
والمتامل في ذلك يجد الفرق ساسع بين من يؤدي العبادة دون 
استعداد بدني 


الصلاة 
ولع سكو ويه مر ,للك لسن زو لعل فى تيني الرديفة التخضلفى اللة 
عليه وسلم- ٠‏ 7 
عن السعي بعد الإقامة إشارة إلى ذلك ؛ وإلى أن يتفاعل الإنسان روحتا 
لا م 


ده القا تكؤن الضلاة أوشكت على التهانة 
4- الابتعاد عما يشوش القلب أثناء السبادة : : ففي الصلاة مثلا : نهى 
الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- المصلي أن يصلي إلى مايشغله أثناء الصلاة (فإنه 
ينبعي 
أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي) (8) . 
ولهذا جاء النهي عن أن يصلي الإنسان في حضرة طعام أو وهو 


يدافع 

الأخكيق؛: كل .هذامن أجل أن تكلم القلت من علافق الذنيا وشحةب ال 
حقيقة 

العادة ومع فى قلت العننة وفكرةزوعداته الأتحاة إل الله (ضالن): 
ومثل هذه 

الأمور يمك ففلها :في غناذات اخرف: لكوف اقفن لاتقالة قرف 
للعبادة 1 


0 لتفرغ قلب الإنسان للتوجه وللعبودية لله (عز وجل) أثناء 


١ 
عِ المتتا هه أن كتير من الناس يؤدي بعص العبادات بصورة تلقائية‎ 


إلى الحركة الميكانيكية , فمثلا في الصلاة : ترى كثيراً منهم يدخل في 
صلاة النافلة 

ففرأ 'دغاء: الامتفتاع الذى تحر 'قلى لتدائت ومن لم فتورة العالحف: 
على لماه | قوق الشورا الخيغاز التن بمععطا ااعلى عليز اكلم وريه إذا 
سالته بعد 


صلاته ماذا قرأ , فإنه لا يذكر . 

ولا تفكر الأغلبية العظمى من الناس مثلا في قراءة صيغة أخرى 
لاستتاح ٠‏ أو في قراءة آيات أو سور من غير تلك السور التي تجري على 
دون أن يتفكروا فيها أو يشعروا بها . مع أن السنة وردت بالتنويع في هذه 
هناك ده صيغ لدعاء الاستفتاح . والرسول -صلى الله عليه وسلم- كان 
يعرا من 


0 في أذكات الضيات واللهمافروفيوها من الأوقان والساز اك الدورية 
التي 
وردت السنة بهيئات وصيغ متعددة لها . 

إن التدويع فى صفات الفبادة :يما نوافق النفنة الطتجحة له أت :فقن 
طرد ما قد 
نظرأ على الشادة عن :ضقة العاذة والرعانة الى تضعف اند العتادة :عل 
القلب . 
القضية 


نحي عنتنة قد فا :معشيود | مو أن كاسنب نقسه فهما تعلق :بها قكلمااعمة 
إلى عبادة 

من العادات عليه أن يناى بعنادتة أن تكون ميتة . 

أاسأل الله العظيم رب العزش الكريم ‏ أن يؤفقنا للاخلاض فى القول 
والغمل 
ويزوقنا اقشاع" سه ننه #صلة: اللم تغلية وسلدة .انم تمع .حكنت 


)10( أخرجه البخاري . 

)3 انظر صحيح الجامع 4 ج62 . 

)4 أخرجه البخاري . 

)5 أخرجه البزار 5 بن حنبل . ج5 ص363 : وابن حبان » وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب : ح1اص 429 البيان . 

(6) انظر : فيض القدير ج4ص211 . 

(7)انظر : سير أعلام النبلاء 8 انظر : : صحيح الجامع . حج2500 . 


العبادة بين الصورة والحقيقة 
فلم © يام الحداد 


العوعة الثى:خلق الله النشورمن احلا فى غبادنةه وحدة لاشريك له 
قال الله 
(تعالى) + 0 وَمَا خَلَقْتَ الج والإسن إلا لِيَعَبَدُونِ ||[ الذاريات : 56] لكن 


وعلا) ممففغن عن الخلق كليم . ولإجاجة له زشارك وفالي) لعبادتهم كما 
جاء في اا 7 : 
الحديث القدسي : » لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى 
قلب رجل . 
واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً < [2, وقد قال الله (تبارك 
وتعالى) :ا لن 
تتال الله اخوتها ولاوعاذها ولكن يال التفوى ينكة ككلك شقدها لك 
0 للة 

هَدَاكُمْ وَيَشْرِ المُحْسِنِينَ ] [الحج : 37] لكن نفع العبادة حاصل 
لنا 1 7 


احيرا . ولهذا قال العلماء : إن مبنى الشريعة على تحصيل مصالح العباد 
في الدنيا 
والآخرة 5 

فعبادة الله (جل وعلا) هي المنهج الذي يحفظ لهذا الكون انتظامه 
ولسير د دونها . 
قات 
اختلال هذه العبادة اختلال لنظام هذا الكون ؛ وبالتالي دخوله في دهاليز 
الضلال 
والانحطاط والفساد . على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها , 
قال الله و 0 0 
(تعالى) :“ل ألم يَرَوَ] آنا تاتن الأرضح تنفضها مخ أطرافها ؤاللة يَعَكُم لا 
مَعَقِبَ 


لِحُكْمِهِ وَهوَ سَرِيعٌ م الحسّاب ا [الرعد : 41]. 
1 فأداء العبآدة كما أمر الله بها هو سيل سعادة هذه البشرية 
باكملها 

مالعازة هن' الرمام الذى كتج جماج النفين البضرية م أن تلع فى 
شهواتها , 
وهي السبيل الذي يحجز البشرية عن التمرد على شرع الله (تعالى) , 
فالخلل في 
أداء العبادة مؤذن بالخلل في الكون . 

فأعظم مقاضد العبازة: حضول التقوق الثق هي الحاجر عن وقوعغ 
الإنسان في 


لضي . وهي كذلك المحرك الفعال لهذه النفس حتى تنطلق من قيود 
رض ' 
فترفرف في علياء السماء , وتنطلق في أفعال الخير بشتى 


صوره ٠.‏ :5 
فاذا كان عرذوة العبادة من التقوى والستتتوغ لله (فن وعل) :صعيفا 

أو ميتاً 1 

فإن الهدف الذي شرعت من أجله العبادة لم يتحقق وبالتالي : تكون 

العبادة وكأنها لم 


تود . 

ولتتامل هذه النصوص. القرآنية والنبوية 9 00 
...لاقم كات من قوص جتنا آؤ إلما َأَصْلح يْتَهْة قلا إن عَلَيْهِ إن الله 
قور 
َحِيمٌ | [البقرة : 182] 
' 0 > وأقم الضلاة 5 الكلاة وى عن القفشاء والمدكر. + 


[العنكبوت : 45] . 
! ويقول الرسول-صلى الله عليه وسلم- : » من لم يدع قول الزور 

و به 3 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 12 

فليس المقصود من العبادة مجرد الحركات الظاهرة التي تمارسها 
الجوارح 
ا م ل لاط ما ال م ل ل الف د 
والتذلل والخضوع بين يدي الله (عز وجل) . وذلك روح العبادة 
ولبها 

إن الذي يؤدي العبادة أي عبادة كانت ولم يقم في قلبه أثناء ذلك 
مقام العبودية 5 1 5 5 
لله (عز وجل) . فكانه ما ادى تلك العبادة وبمعنى اخر فقد ادى صورة 
العبادة لا 


فشرؤة القلب في مؤاطن العاذة هومن اعظلم الأقات التي تخرض 
للإنسان في 
2 لله أعر وجلا لأن الغبادة بقلب تازه غافل لأذ. لاتترك الأثر 
على.. الس الإنسانية . فلا يحصل الإنسان بها على الأجر 
| 


للك نشول الرسوول 47 إن أركل لسو ويا كب له[ تدر 
تسعها , ثمنها . سبعها . سدسها , خمسها , ربعها , ثلثها . نصفها « 37 


ومع استمرار الغفلة ٠‏ وشرود القلب في مواطن العبادة تصبح 
العبادة مجرد 


لط ري را بتر لص جا وس اجيترواو لي 
ي اثر 
على تصرفاته ,. فتصبح العبادة عادة . 

وهذا ما يفسر لنا مانراه من سلوك بعض الناس المخالف لشرع 


الله في 

الععاعلة وفتن الخلق مغ اتوم :فق المصليقدومين رواة المساحة يل ريفا 
من قارئي 

القرآن ومن ضائفى. هواجر الأيامء لذلك يلاحظ القفرق الكير بين من 
يصلي ثم 

يتصرف مق ضلاتة كما وغل قيها دوين من إذ| وقف استشغر انه واقفن 
بين يدي 

الله . فاستحضر نية التقرب إلى الله (عز وجل) عند شروعه في الصلاة : 
وقام وفي 

قلبه مقام العبودية لله (عز وجل) : وشعر بالانكسار بين يدي العزيز الجبار 
1 ثم إذا 

قرأ القرآن أو تلاه أو ذكر الأذكار واطأ قلبه لسانه . فإذا قال مثلاً : ا اهدنا 
العراظ 


0 .قيق قن سال الله أن عمديه الضراط المستقيم روهكة ا حتى 


صلاته , انظر إلى خازو هذا الزسل وحال .من .دعل في صلاته وقايه في مكان 
اخر, 000 والأذكار تتردد. على لسانه. » دون أن. تتجاوزة إلى 
عقله أو 

ولو ]نا انصرف من صلاته قال : » استغفر الله « ثلاث 
مرات , 
وقلبه يطلب العفو والمغفرة من الله على ما حصل من تقصيره في 
هذه العبادة , 
وانشغال قلبه بغير الله فيها . 
: ولايقتصر الأمر على الصلاة بابل إنة عام في: جميع العبادات أو 
اغلبها , 
انظر إلى الصيام .. تلك العبادة العظيمة التي يقول الله (عز وجل) فيها : 
2< 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به « [14, 

إن كثيرا من الثاين لايشتهرون باثن للصيام .على تفوستيف : فع ات 
الرسول - اش 
صلى الله عليه وسلم- يقول : » صوم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر 
يذهبن 
وحر الصدر « 157 أي : غله وحقده , فالصوم يقطع أسباب التعبد لغير 
ويورث الحرية من الرق للمشتبهات ؛ لأن المراد من الحرية أن يملك 
الأشياء ولا 
تملكه ©1. هل يفعل الصيام بنا هذا ؟ ! , بل إن الله (عز وجل) قال : 0 ب 
أنه 


الَذِين آمَبُوا كت عَلَيَكُمُ الصّيَامُ كما لنت غلن الذي عن قنركة ناجل 
علَكَم تَنَقُونَ 1 [البقرة : 183] فإذا لم يحدث الصيام للإنسان تلك التقوى 


اع سر وي دولكن. ها السب فى عدم إعداته التقوي فى 


الأسباب كثيرة:: أعظمها : أن الضراف :وهو عبازة من الغباذات اضيه 
عند 
222000 ا مخرة عاذة , بذخل' الاتسان فيه ذون اث مسشحصر بيه 
التقرب لله 
(عز وجل) بهذه العبادة . وفي أثناء الصوم ترى قلبه غافلاً لاهياً عن التذكر 
وال 
في هذه العبادة العظيمة . 

وفي المقايل : انظن إلى ذلك الرجل الذى قام.من أجل السجور , 
تذكر أنه 
يأكل هذه الأكلة من أجل أن يتقوى على الصيام الذي يتقرب به إلى الله 
(عروجل)+ وفي. اثناء صومه. وكلما تذكر الطعام او.الشرات أن غيرهفا 


حى المحظورات , 

حدظ نفسه وغالج قلي يأنة إنها يفغل ذلك حا وتقيا إلى الله ىح 
بأتي يوم 

القيامد وقفروضع فن ميراة اعمالة ضام ذلك البوم كم إذا افقظطر قرع 
بهذا الإفطار 

وانتظرٌ فرحه الآخر بهذا الصوم حين يلقى ربه (جل وعلا) , فقلبه أثناء 
الضوم أن 

فى اع مفتشفل بالسيد لله زقر ؤجل) بفيذاسع الضيام القم رن الله 
عليه ذلك 

الاجر العظيم .وهذا هو الضيام الذى يغالع النفس والقلي من أمزاضها 
وأدراتها . 


ولنضرب مثالاً أخيراً . لنتفكر في عبادة الذكر , ذكر الله (عز وجل) 


لو إلى عظيم الجزاء والأجر الذي أعده الله للذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات , 
ب في التمثيل بهذا الأجر حديث أبي الدرداء عند الحاكم : » ألا 


أعمالكم م وأزكاها عند مليككم , وأرفعها في درجاتكم , وخير لكم من 
إنفاق الذهب 


والورق ' ٠‏ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 
> حون ته مه الذكر لصاوف والحراء القدر من الله الى للاكريت 
ور 

الدكر هو الذغاوف الفارغة الفي بوديها المتصوفة من الذكاة والتضدبة 


والرقص 
ويزعمون أنها ذكر . 


إذن : لابد أن الأهر لين بهذة السهولة او 'البنيناظة لايد هن أن 
السو لله (عز وجل) في عبادة الذكر ربما أكثر منه في تلك العبادات 
الأخر 
6 أن يكون الذكر مجرد حركات سهلة باللسان ليس لها أي أثر 
على القلب 
ومن ثم على كيان صاحبها وواقعه . 

إن الذي يقول » لا إله إلا الله « يرددها لسانه وقلبه مستحضراً 
من هذه الكلمة وهو الاقزار بالغيوذدية الخالضة لله وعذة » الذق يقولها 
بهذه الصورة 
يحدث في قلبه وكيانه انخلاع من عبودية ما سوي الله . ثم تنجذب روحه إلى 
السماء: إلى الله (تبارك وتعالى) محبة واتباعاً . 

فل تصور ان .من بحن له دلك يط ها مدع الله فى صككرة اد 


كبيرة , أم. 

يتبع هواه أو شهوته , أم يقع في قلبه خوف أو وجل من تلك الآلهة 
المزعومة ؛ أو 

أي حب لها ب وهل يتصور أن هن تتوق روحة إلى الله . فيملاً حب الله 
ركلسل فوجوابت قل له أه عضيف .أو قواتى فطاع والتقرت 


والتذلل بين يديه لاينُصور ذلك قطعا . فلأجل هذا كانت هذه الكلمة نجاة 
لصضاحيها . إذا لع قتصدر منه باللسان فقط بل ضاعتها خضور القلفت 
واتقناد النقس.. وذلك 

لايكون إلا بمعرفة معناها ومن كم ناس شتروظها الباقية + ومن هنا أيضا : 


حدق كلفية النوجيد تحفينة عامل وغل الحنة بعر حيناب ول هذايه: 
0 الصورة , فإنه ولاريب يطيع ربه (جل وعلا) طاعة لا يمكن 
د حسناته , فمن ثم يدخل الجنة بتلك الصورة المذكورة في 
0 وتأمل قول الله (عز وجل) : | إنَّ فِي خَلْقٍ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ 
انار لآباتٍ لأَولِي الألَّاب [ مَن أولئك ؟ ل الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً 
0 وَعَلَى 


ِهِمْ لا فلهذا كان من صفانهم 0 وَيَتَقَكُّرُونَ فِي خَلْقٍ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرَضٍ | 


اه أله توجهوت إلى الله بالدعاء وننو من أغلى واخل ضور العنادة:: 
وقد ملأ 
خوف الله قلوبهم فشعروا بحاجتهم إلى مغفرة خالقهم وعفوه , فقالوا : 
لا رَبْنَا مَا 


خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاتكَ فَقِنَا عَدَابَ الثَّارٍ لا [آل عمران : 190 , 
1]. : 

فالذكر يكون بالقلب قبل أن يكون مجرد نطق باللسان , وذكر القلب 
هذا يحدث 
في القلب والنفس والعقل من أسرار العيودية وأحوالها ما يجعل القلب 
مراقباً لله (عز 
وجل) طيلة ذكره لله #:قتلك أعلى عراتب ب العبودية , إنها مرتبة الإحسان , 
اي : ان 
الله اك ان القحيين : المراقب لله في كل حين ووقت , في 
كل خاطرة 
وسانحة يبحث عن مرضة الله في كل فعلة وقولة . بل في كل إرادة 
أو التفاتة 
تحدث من قلبه . 

وبعد فخلافية ما تقدم تعبارة سريعة مخعصضرة : أن حقيقة 
الإيمان التي أمرنا 
بها أن تثواطا عبادة القلب مع عبادة الجوارح . فتتحقق عبودية القلب مع 
عبودية 
الجوارح كاين العبادة باطناً كما نحسنها ظاهراً . 

إذا : تبيتنكه أهمية ما تقدم , فلسائل أن يسأل م هي الوسائل التي 
تقود إلى 
إحسان العبادة باظنا 1 أو بغيارة أخرى : كيف نبعث الروح في عبادتنا , 


ونجنبها 
الموت ؟ 

الوسائل كثيرة ومتنوكة ٠‏ ولكن حسبي أن اتير إلى بعضها : 

1- حضور القلب قبل أ عند البدء بالعبادة : والفقهاء يتحدثون عن 
النية قبل 
الشروع في العمل ويعنون بها النية التي تميز العمل نفسه , كصلاة 
الظهر عن 
صلاة العصر, وصوم النافلة عن صوم الفرض 5 وما إلى ذلك ٠‏ ويتحدث 
ارياتب 
التوحيد وأهل السلوك عن النية التي تميز المعمول له . وهو المقصود بهذه 
العبادة . 

2- تحديتك القلب وتذكيرة بالتغبد لله (عز وجل) ؛ سواء أكان. ذلك 
ل ٍ 1 
العبادة او حتى في اثنائها إن امكن . وليس هذا مجال الحديث عن عبودية 
القلب لله 
رب العالمين ؛ وكثير من الناس بل ومن بعض طلاب العلم وغيرهم من 
اهل الكمر 
والرقة 
02لا لبك جل الوا ع ا ل 
ذلك . 


ظ 3- التهيؤ للعبادة والاستعداد لها : والمثال الذي يوضح هذا وأثره : 
الى. المشاعة لأذاء:الصلاة .هذا التهيق الفادى: الجتسدى يصاحبة.ولا 
نفسي وروحي وقلبي . وفي حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
التبكير 


إلى المساجد خير دليل على ذلك . والأحاديث كثيرة مشهو 

ع ا الا الصا 5 00 اياك . فهذا 
إبراهيم ء 
بن يزيد الفقيه عابد الكوفة يقول : » إذا رايت الرجل يتهاون في التكبيرة 
الآ 
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والتهيؤ يكون بحسب كل عبادة وما شرع فيها . 

والحج كذلك له تهيؤ ؛ فرد الأمانات والمظالم : والتخلص من 
الحقوق قبل 
الشروع في السفر كلها صور للاستعداد لهذه العبادة العظيمة . وكذلك 
تهيئة الزاد 
والراحلة والرفقة الصالحة . 

والمتامل في ذلك يجد الفرق شاسعاً بين من يؤدي العبادة دون 
استعداد بدني 


يححمه رتيية: ليق :ومة ناقن الضلاة مشرها جتن يدرك الوكعة قيدفل.فن 


الصلاة 
ولم يسكن جسده من ذلك السعي , ولعل في نهي الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- : 5 
عن السعئ تع الإفافة إشتازة إلى ذتكى وال اونتفاعل الإسنان روه 
ونفسيًاً مع 


هذه العادة تكون الصلاة كيت على النهاية 3 ِ 

1 الابتعاد عما يشوش القلب أثناء العبادة : ففي الصلاة مثلاً : نهى 
الؤسكو 
5000 المصلي أن يصلي إلى ما يشغله أثناء الصلاة » 
فإنه لا 
00 يكون في البيت شيء يشغل المصلي « !19 . 

ولهذا جاء النهي عن أن يصلي الإنسان في حضرة طعام 3 وهو 


يدافع 

الأخنين »كل هذ .من آخل اهلع القلثب من اعلاتق الذنيا :وتكتة :الى 
حقيقة 

الغبادة ويجتمغ :فى قلب العبد وفكزة :ووجذاتة الأتجاة إلى الله (تعالى) , 
ومثل هذه 

الأموز يمكنقهلها :فى هراز انه حرق :ا لمكوق: ادع لاعرققا لف مره 
للعبادة 0 مما 


يؤدي لتفرغ قلب الإنسان للتوجه وللعبودية لله (عز وجل) أثناء 
العوف , 


5- المشاهد أن كثيراً من الناس يؤدي بعض العبادات بصورة تلقائية 
اقرب : 
إلى الحركة الميكانيكية . فمثلا في الصلاة : ترى كثيرا منهم يدخل في 
صلاة النافلة 
فيقرا دعاء الاستفتاح الذي يجري على لسانه . ومن ثم سورة الفاتحة , 
ثم تجري 
على لسانه إحدى السور الصغار التي يحفظها على ظهر القلب , وربما إذا 
سالته بعد 
صلاته ماذا قرأ , فإنه لا يذكر . 

ولاتفكر الأغلبية العظطظمى من الناس مثلا في قراءة صيغة أخرى 
لدعاء 
الاستفتاح . أو في قراءة ايات او سور من غير تلك السور التي تجري على 
| 
دون ان كتفكرؤا فيها أو يشعرواعها دوهع أن العسة وردت بالتنويع في هذه 
الاذكا 0 

ر 
كيدا عدة صيغ لدعاء الاستفتاح . والرسول -صلى الله عليه وسلم- كان 
يقرا من 
وفكذا: في أذكات الضياة والمساء وغيرها من الأذكار والعبادات الدورية 
وردت السنة بهيئات وصيغ متعددة لها . 

إن التنويع في صفات العبادة بما يوافق السنة الصحيحة له أثر فى 
طرد ما قد 
يطرأ على العبادة من صفة العادة والرتابة التي تضعف تاتتر العبادة على 
القلب . 
القضية 


حب .قتيه دف كتكود] زوان بحاسب تفشه قينا بتعلى بها بفكلها مه 
إلى عبادة 
من الغباذات عليه أن يناى. بعبادقه آن. تكون ميتة :: 

أسأل .الله العظيح رب العرش الكريم ء أن يوفقنا للاخلاض في القول 
والعمل , 
ونرزقها اضاعت سف نيه عضلي الله عليه وعلدء: ...أنه سمتة مكب 


(1) اخرجه البخاري . 

(2) البخاري ؛ كتاب | 

(3) انظر صحيح الجامع » ج62 . 

(4) أخرجه البخاري . 

(5) أخرجه البزار وأحمد بن جتيل ج5ص363 : وابن حبان » وصححه الألباني 
- البيان . -. 

(6) انظر : فيض القدير ج4ص211 . 

(7)انظر : سير أعلام النبلاء . 

(8) انظر : صحيح الجامع » ج2500 . 


في إشراقة آية 


و7 


يقول الله (جل وعلا) : ! يُؤْنِي الحكمة مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْت الحكمة 
فَقَذْ اوتِي_ َل 6ق 3 
خَيْراً كثيراً وَمَا يَذَكّْرَ إلا لوا الألَباب 0 [البقرة : 269] . 

وردت كلمة (حكمة) في مواضع عديدة من الكتاب العزيز , وذهب 

المة 
فتارة تفسر 
بالسنة . وتارة بالموعظة ٠‏ وتارة بالقرآن . 

أما في هذا الفوضة الذي تحن يصددفع فإن للعلماء في تفسيرها 
أقوَالاً كثيرة .." مثها : النبوة ؛ والفقه في القران» والمعرفة يدين اللفء 
والفقه فيه , والاتباع له , 
والخشية . والورع ا 8 

وروى اب دهي عن قالاة أنه قال فى (الحكدة) انها المعرفة بالديث: 
و 5 
في التأويل , والفهم الذي هو سجية , ونور من الله (تعالى) 21! 

ولعل هذا القول هو اقرب الاقوال السابقه إلى الصواب بوالذف عدو 


لي : ان 

الحكمة تتجاوز المعلومات الجزئية إلى المفاهيم الكلية مع نوع من 
التطابق بين 

وصع الشيء_ 


في موضعه #وإن كنا يرف أن ذلك اخذ تجلياك الحكمة : وليس خرءا فنها: 


لكنهم , 
لمحوا أن العواقف» الصحيحة الملائمة: هين الثن تكشف: عن حكية 


الحكماء . 

ولعلنا نحاول الحوم حول حمى الحكمة . وحول بعض تجلياتها 
وتجسيداتها في 
المفردات التالية : 

1- إن تاريخ الانسات هو مكافحة (العماء) و (اللاتكوّن) في داخل 
نكشة. وكي 2 5 

خارجها ؛ فهو يحاول ابدا صياغة المفهومات والرؤى التي تمكنه من فهم 

مركزه في 
هذا الكو . ومعرفة المحيط الذي يعيش فيه بغية فهم الموقف الصحيح 
وال 
المناشية : 


ومهما بذل الإنسان من جهود في سبيل الوصول إلى ذلك فإن 
نجاحه يظل 


نسيثاً > كما أن تقدير الناسن لذلك التجاع سوك يظل-متفا ونا ؛ حيت إن 


مبادئ 
الإنسإن تار تتحكم دائماً في بلورة رؤبته للأشياء ٠:‏ ومن ثم 9 فإن 
مو( 5 
فب حاو وافشق نا كيدا و علي جين عط اليد ارون كنال 
طاء .. 

بسر 5 1 5 
وخائب ؛ إلا ان الايام بما تجليه من عواقب ونتائج وبما تركمه من نماذج 
تساعدنا 


على نوع من توحيد الرؤية والفهم . 

2- إذا كنا نختلف حول تعريف الحكمة فإنه سيظل بالإمكان تحليلها 
إلى 
العناصر المكونة لها ::وقى: على فانيذو الى ثلائة الذكاءء والمعرقة:, 
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والإر ادة . 
فالذكاء اللماح . والمعرفة الواسعة , والإرادة الصّلبة تكوّن معا : (الحكمة) 
٠‏ وعلى 
مقدار كمال هذه العناصر يكون كمالها . 
الذكاء بمفرده لا يجعل الإنسان كي ]اذ العلموسن. أن الذكاء دوق 
قاعدة جيدة 
7 من العلم والخبرة ينتخ فروضاً ومعرزفة (أشكلية )2 كما أخ المعرفة ذون 
زكاء : 
استفادة صاحبها منها محدودة . وتجعل وظيفته مجرد الحفظ والنقل , 
دون التمكن : 
من غربلة المعرفة أو الإضافة إليها . والأهم من هذا وذاك : أن المعرفة 
دون ذكاء 
تؤخر :ولاذة الموقق الحكيم : وتجعل: الؤاخذ هنا يأتي تعد الحذت سيت 
ضعف 
البداهة . 
ولا يكفي الذكاء اللماح . ولا الخبرة الواسعة في جعل الإنسان 
حكيما ما لم 
0 قوة الإرادة ؛ لأن الإرادة القوية وحدها هي التي تجعلنا ننصاع لأمر 
ذه 
فقي الت فته “تل كا يختقىن فية الفاز ق يكن النظرية :ذا . 
الذكاء موهبة من الله (تبارك وتعالى) والمعر كه الواسعة كت 
ا القوية هدية المجتمع الناجح لأبنائه البررة ؛ فهو الذي يحدّد العتبة 
والسقف 
المطلوبين للعيش فيه بكرامة على مستوى الإرادة . وعلى مستوى 
القدرة وهو لا 
يمنح القدرة , لكنه يمنح أفراده إرادة الفعل والكف من خلال نماذجه 
الراقية . ومن : 2 
خلال المراتبية الاجتماعية التي يصوغها تأسيساً على الاستجابة 
لأوامره . 


3- إن المعرفة مهما كانت واسعة لا تعدو أن تكون إحدى مكوّنات 
(الحكمة) , 
0 فإن هناك فارقا بين العللم والحكيم . فقد يكون المرء قمة في 


احص ل اقلع نوو افيا لفيا ف :لعفي قرلا كارن بقالها متخا 
في أي 
علم من العلوم 

العلد يفكك! المفرقة مهن أ كل هيه تواار ققوم عا ا 
على مساقات 
كمرة اما الحكيم فيفوم تركس المحزفة النظوره مح الكيرة العملية من 
أجل بناء 
وتشكيل المقيوماة العامة قي سمل الوصول: إلى رقية ثاملة جوع 
فيها' معطنات 
الماضئ. والحاضن والمتفل:: 

العلم مكنا من صنع الدوا فز وض الشلاه الك الحكية تعهانا يعرف 
مدى 
نداوي . ومتى نحارب . 


العلماء كثر . والحكماء نادرون ؛ لأن تحليل المعرفة أسهل من 


والعمل الدع اليوم ليس فقيرا في الاختصاصيين , لكنه محتاج حاجة 
ماسة إلى 

الحكماء العظام الذين يمزجون بين العلوم والثقافات المختلفة , 
ويخلصون. منها إلى 

محكات نهائية في الإصلاح والنهضة ومداواة العلل المستعصية 


زو الفكه ام الوتثائل والأسالشئ لكنها كبو فين أن تضرف أن 


منهج من 1 ّ 
المناهح ٠‏ الها مدرفة تا على النظيم > قو داتما مرفرفة ا على حين 
أن العلم بن - -( 3 
معرقة' منظمة تيوكلل علوم تيهذا تفتهها على :انها حكمة ».وسوي :إلى أن 
00 : 

ي : إنها تفقد طاقتها على التجدد بعد ان يتم سجنها في قوالب جاهزة , 


0 
ل لمات را و م : أن تطعّم بالحكمة . ومن 
: فإن 
الحكمة ا على الاستنفاذ , ولذا : فإنها الخير الكثير الفياض المتجدد 
الذي يهيئه 
الله (تعالى) لمن شاء من عباده . 
4- جفل الوعي الإسلامي قديماً من (الفلسفة) ؛ لأن 0 فلاسفة 
اخرجوا اللشقة من إطار الوحي وإطار النصوص والمعطيات الشرعية 
العامة , 


فاررك اللمفاهم الفلسفية غريية :عن الشة التفاقزة الأسلامية م نل 


مصادمة لها . 

وفي العضر الخوية ‏ لمدمتقا لونا مدارون فلييفية .انما اكباع لملاسقة 
الغرب 1 

ومرؤجون لفلسفة مادية احتنية محورها الأساس : هدم عقيدة الألوهية 
وتدعيم 


الإلحاد ... فاستمر الجفاء بين الاختصاصيين (العلماء) وبين ذوي النظر 
الكلي والرؤية العامة . 

. إن الناظر في الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة (الحكمة) : يجد 
انها ما 1 

اقترنت بذكر (الكتاب) إلا كانت تالية له . وكأن في ذلك إشارة إلى أن 
الحكمة بما 0 

هي مفاهيم ونظر كلي لا يصح ابدا ان تتشكل خارج مبادئّ الكتاب 


و5 يارد 
الكبرف؟ إنة القيّم:والمويمن : عليها » وليس فى "ذلك حد من عظاء الحكمة 
وانطلاقهاء ولكنه إمساك بها كي لا تفقد اتجاهها ومحورها ؛ فالعقل 
ار على سعة إمكاناته 

وقد 0 الأوان لتنشيط حركة علفية لاتغرق في التخضضات لكنها 
مها حميعا في تتشسيق الواقغ فئ:ضوء المتال نوفني إذزاك: العلاقات 
الخطية 
والجذلية التق تريظء ني الاشياء دوقي «معوفة سنن الله (عالى) :فئ 


الح / 

ان الأوان لترك التقدم العلمي لأهل التخصصات يغوصون على 
مفردات 
العلوم . ويضيفون إلى فروع المعرفة كل يبوم كديا ١‏ والسعي إلى تكوين 
جيل جديد 
من الحكماء والمصلحين ذوي النظر الكلي والثقافة المَرّجية , الذين 
يستخد مون 
المعارف المختلفة في 
بناء النماذج الحضارية الخاصة والمشروعات النهضية الشاملة 


وفي اعتقادي أن الحاجة إلى (الحكماء) سوف تزداد ؛ إذ إن المعرفة 
على وشك إكمال دورتها . وعصر ثورة المعلومات الذي بز فجره سوف 


3 ل 3 0 ع 
اقصن العضون الخضاية ا تمر ياتى مان الأسئلة الكبوف: انبقلة الهو 
وعلل 


الوجود وو الفصير .ن بوظيعة ‏ الككوثة الشركة وعوؤضها ,د وحفوقها أت 


5 قد تستعيد مجدها القديم . لكن صمن معطيات ومساقات جديدة 
. وبلغة شديدة 
التعقية : وعلينا عند الآن أن تحضر أولتك الذين يستطيعون: فهم: أسكلة 
العصر 
القادم . ويحسنون الجواب عليها . 

5- الارادة الضلبه مكون أساس قفن «مكونات: ( الفكيه )كما ذكرنا 


[الأُسير) الذي نخيل المعزقة النظلوية الى تماةع متحفقة في الواقة 
س / إن 

0 دن واخلي يشكل سفيوهاف كنيوة مقا كه زوحي فى طم 

امل ٠‏ فتبدو 

عد متناسقة , لكن الحكيم لا يبدو كذلك , فهو طراز فريد . ونموذج 

0 تقنين عطاءاته وتوجهاته ومواقفه 8 لأن طبيعة الحكمة تتأبى على 

التحقق 

الكامل مخوقق قم 135 [ نه تلوت :هن قيض نموا فقوو اسيل كاتع لقدلء غلك 

فضل الله 


(تعالى) على أصحابها وتوفيقه لهم . وتلك المواقف تفوق الحصر والعد , 
0 م 

| الحكمة نمو 0 . فالمزج الفاعل بين الذكاء والخبرة والإرادة 
يجعل 
مفهومات الحكيم في نوع من الحركة الدائبة . مفهوم يكبر . وآخر يضمر 
1 9و 
تزداد تفصيلاً . وأخرى تزداد تركيزاً . أفكار جديدة لديه تفقد بريقها 
بسرعة 1 
وأفكار قديقّة تبعت تحية لتخظط خط جديدا , 

هذه الوضعية تجعل الحكيم في حالة من ٠‏ التألق الدائم . وهذا التألق 


قد 

الك لون علق له جا فض وافظظر م مكلو كين دساو من 
الاستجابة 

01 للمرونة الذهنية العالية . والروافد الثقافية الثرية . والإرادة الحرة 


لكن كل ذلك يأخذ سمة التغيّر لا التبدل . 
ب- إيثار الآجل على العاجل . والدائم على الآني , وما يمليه ذلك من 
فقاقى 


والتزامات : أكبر سمة من سمات (الحكيم) , والشرائع السماوية كلها 


جاءت توجّه 
الناس نحو هذه الفضيلة , لكن إغراءات المنافع والملذات العاجلة صرفت 
جل الناس 


غن الاستحابة 51ل جل قوتوق الفاجلة روخ الأقرة 1 [الفياعة -20: 

.]1 

وعدم تحقق هذه الفضيلة في حياة كثير من الناس , سببه : ضعف في 

الخبرقء أو 

صعى "في" الإزادة + أو قيهن هه . .والخكمة تحمل الحكيج :قن 'مناف 

عنهما . 1 
مموفقف الحكيم هنا كين لدى الناين الوهشة ؛ حيث يخدويه زاهدا 

معوضا عما ' ' 

يتقاتلون عليه . وربما اتهموه بالعجز او الكسل او القصور . وهو في 

الوقت نفسه 

يضحك في داخله من جهادهم في غير عدو ومحاولات قبضهم على 

التراب: ١‏ !. 0 
عدواخل: الحكدم بباحة مقارة +الحركة. .والتنفاظ ‏ :كيو لا يكف أبذا 


عن 
عملياف الفقارقة : والموازتة .والتخليل ؛ والتركنيم والاسناء : 
والتشذيب 0 
ب الإساكه ؛ إنها أمواج وتيارات في أعماق المحيط , أما السطح فإنه 
هادئ تعلوه 
السكينة والوقار . 

إن من ملامح الأذكياء سرعة البديهة 1 وإطلاق الأحكام وسرعة 


تشكيا 1 
المواقف , لكن الحكيم طراز اخر من الناس ؛, فهو بطيء في تكوين 
وضياغة مقولؤتة. , إذ اثه ملك قدرة خاضة على :ضري كل اشكال المعرقة 
والخبرة 
سهاييطا باليكرج في النهاية بزيذة #مير غتها جميعا ‏ لكنها متها 
ويفشر بعض الناسن ذلك بالعئ. والكضر » لكن الأنام ثبت أن مقولات 
الحكماء هي 
بنات عواصف فكرية وشعورية هائلة , لكنها غير منظورة ! . 

- من أهم تجليات الحكمة : إدراك حجوم القضايا على وجهها 


الصحيحج ؛ 1 

فالحكيم نري الأشياء الكبيرة كييرة : كما يرئ القضايا الصغيرة صغيرة 
كما هي , : 

وتقدير القضانا بصورة صححة من ادر المتكلاف القن ظلت نواه 
البشر على 

مدار التاريخ . وهل دُشّرت الحضارات إلا من وراء مشكلات وأخطاء ظنها 
النا 


نافهة , فاذااهى عواصقف هوجاء ناتى على كل ها ثمة عليه ! . 
الحكيم : رجل يرى ما قبل اللحظة الراهنة . ويستشرف ما بعدها , 
وهو لا 


برك يها أو تظاما من التداعيات الترابطية : لكته يزى اشاقا وتظما 
وتنقاطع وتتصادم , إنه يحس بالعاصفة قبل هبوبها . فيحذر قومه وينذرهم 


درى القضاا محعمها الخققي , لكن بعد قواف الاوات ل فيقة إن كنود 
بنارها , 
وتفوتنا ره الذهبية: . لكن الحكيم يأتى في الوقت المناسي : كما 
قال سفيا 
التورى : > اذا أدبرت الفتنة عرفها كل الناس , وإذا أقبلت لم يعرفها إلا 
العالم « ! . 
العالم (الحكيم) الذي وصفناه . أما أهل الاختصاص , الذين أذهبوا 
ين تفتيق المغرقة خول تشىء بالغ الصغر . أو حول (لا شىيء) : قفهؤلاء جنود 
5 
العلفى .'لكن حظوظهم من إشرافات الحكماء مخدودة للغاية ! . 
ه ترتفع درجة المرارة في داخلنا على مقدار فقدنا للحكمة ؛ والنزق 
والبَرّم 
الذى نيدية. خول كل ما لا يععبنا سبيه جهلنا بالأسباية والعذوز والستن 
وطبائع 
الأحداث 


وفواجعهاٍ وأنما من غفلة الناس واستخفافهم بالمواعظ التي القية 


إلى التهانات ا الستحتومة النن تتدقعون اليها دوين آى حساب أو تقديق 


لفداحة الخطب 

الذي سيواجهونه . إن الآلام التي نشعر بها عند ظهور بعض النتائج تكون 
في العادة للمسرات التي عشناها يوم كانت (عقولنا مستريحة) ومشاعرنا 
غارقة في 


قال الملذات والأوهام ! 

ما ذكرناة من أنوان العكمج .وقضاطلها قيض ,من فض : ودسم 
عن 
0 10 [البقرة 1269 , 


(1) الجامع لأحكام القرآن : ج3 : ص330 . 
(2) السابق : ج2 » ص131 . 


خواطر في الدعوة 


اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري 
محمد العبدة 


شكوى يجأر بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
لما عاناه 
مخ الأقريين. قبل الأبعذين:.'فكم :عاتى. من المتشاغيين فى ضصفوفة 
الذين جرعوه 
0 . وحملوه الهموم والأحزان . وشوشوا عليه زابة 0 وذلك لكثرة 


١‏ آرائهم واقتراحاتهم :.وكم كان موفقاً م أشار عليه بالا يترك 
0 
التبوية. حيث: القاعدة. الصلبة الثي. شكلت المجتمع الإسلاقي 
الأول . 
إن هذه الدعوة لاإيقوى على حملها اضحات النفوس المريضة 
والأساليب 
الملنوية . الذين القوا الحذل وحب البخالفة واسعهوتهم الزغامة ولكتها 
متسترة باسم 
المخالفات الأجياقية وناسم الخرض علي تجاء الدفوة:. 
5 وإننا في هذه الأيام أجدر من أمير المؤمنين بالشكوى . لما نعانيه من 
لما يذوقوا طعم العلم 1 وراحوا يفتون ويبتصدرون . فلا تأدبوا بآداب العلم ولا 
تخلقوا 


بأخلاق العلماء . ومن شباب ضاق ذرعاً بواقع المسلمين الأليم :.فاستفزة 


الواقع في 

تعجل الحل , وعندما أعيته الأمور . ووقع في مشكلات صعبة ليس من 
السهل : 
الخروح متها ترات يبور قعلهه تخوض مقظوعة من فنا وهناك:. واب 
الاعتراف 


بالخطا والرجوع للحق . | 
ومن شباب فيهم خير كثير , وفيهم ذكاء وعلم , ولكنهم وضعوا كل 


إمكانا: 

1 بهم ع 

في خدمة (مستقبلهم المعيشي) ,. فهم خائفون مضطربون لاينتهي احدهم 

من درجة 

علمية حتى يطلب غيرها (ولو لم تكن في اختصاصه) ويتقن اهوز ذتياة القى 
توصله 

قدرة الله 

فيه , ولاينطلق إلى آفاق أوسع , فآماله قصيرة وآلامه قليلة ؛ وهمته 

ضعيفة 


وتتلتكق فتن لموة قد أقعوتهم لمحن الفسوالية.والفتشل المتراكة عن 


فئ: الوضؤة .والمظاولة > والفصضابوة»قاتوووا غلى اتفستهم يتدكرون 
الماضي وما : 1 
أصابهم من الصديق قبل العدو 1 فاورتهم ذلك عقدا مستعصية » وإذا كلمته 
في شان 1 
من شؤون الدعوة نظر إليك بابتسامة ساخرة , وكأنة يقول : ليس تَمّة 
فائدة . 

ومن شيوخ يريدون من الشباب ان يسيروا بسيرهم ويفكروا 
بتفكيرهم ا 5 5 5 
ولبراعود ظروفا جديدة ولا تغيرات طرات , ولاتحولات فكرية ؛ ولم 
الأحداث:وما ولذت,قفكانهم يغيشون الخمسيتات أو الستينات : -وهذا 
مما يجعل ‏ ا ر : 
الشباب محنقا ثائرا . لايستفيد من تجربة ولايسمع إلى قول ؛ ويبدا من 
الآخرون ؛ وربما ادى ذلك إلى الطيش والتهور . 

كلا . بل الخير في الامة الإسلامية كثير . ويحتاج إلى من يملك مفاتيح 
هذا 
الخير . ويقدر على فتح الأبواب المغلقة . 


دراسات اقتصادية 
عمليات التمويل في البنوك الإسلامية 
)4 


د . محمد بن عبد الله الشباني 


من الأساليب التي تتبعها بعض البنوك الإسلامية في تمويل 


الإختوانات / 
الاستثمارية ما يعرق بالمتشاركة الفنثهية بالثمليك:ويظلق أحياتاً على هذا 
النوع من 1 
التمويل المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك , أو المشاركة 
التنازلية 111 
والكيفية التي يتم بها هذا النوع من التمويل تقوم على أساس عقد 
ب يتم 


بمقتضاه تاسيس. علاقة تعاقدية بين البنك كشريك ممول بجزء من المال 


والغفيل 

كشريك ممول بالجزء الآخر من المال , بجانب تقديمه الجهد والعمل 
اللازم لإدارة 

التشاط الاقتضاوي د بموجب هذا العقد شتاقض حق اليتك كشريك يشكل 


تدريجي 

يتنااسب تناسباً طردثاً مع ما يقوم العميل بسداده للبنك من قيمة 
التغويل: المقدم:: 

وبالتالي : كلما قام العميل بشراء جزء من نصيب البنك في التحويل كلما 
تناقد 5 

نسبة البنك في المشاركة , وهكذا حتى يصبح نصيب البنك من المشاركة 
صفرا 0 

وتتحول ملكية المشاركة للعميل بالكامل في نهاية فتره المشاركة 
المنصوص. عليها 

في العقد . 


ناحه يفف التعامل نهذا التوخ من التخويل 
عدة أشكال ٠‏ أهمها ما يلي : [2] 
الصيهة ادلي : يهم إحلال العمل محل الندلة قد ممعفل بويع 


إتمام عملية 

التعافد الخاص بعملية المشاركة الأضلية : وتعطن هذه الصيفة الخرية 
الكاملة لكلا 

الطرفين في التصرف. ببيع حخضهه. من رأسن مال الشتراكة إلى الطورف الآخر 
او إلى 

غيره . 


الصف القانية * يتم بموخبها الانفاق بنن البتك.وعميله الفشارك علن 
حَصول 


البنك على حصة نسبية من صافي الدخل أو العائد المتحقق فعلاً في إطار 


مبلغ يتفق 
عليه ٠‏ لون نلك الجرة مخضدةا لسنداة أصل .ها قدمة الفك حجن تمويل:: 


أي : إنه 
يتم تقسيم الإيراد المتحقق إلى ثلاثة : الأول : حصة البنك كعائد للتمويل , 
والثاني : 
حضة الشريك كفاقة مله والقالية # حصة الك لسذاد اصل جيلة 
التموبل 


المشارك في رأسمال المشاركة, 

الصيقة الثالقة: * نكم بموحبها الاتفاق بين البنك وفهيلة المشارك.علن 
تحديد 
نصيب لكل منهما في شكل أسهم محدده القيمة يمثل مجموعها إجمالي 
قيمة المشروع 
أو العملية موضوع المشاركة . ويحصل كل شريك على حصة من الإيراد 
| 


لمتحقق 

فعلاً ما دايت الشراكة قائمة وتعمل . ويحق للعميل المشارك إذا ما رأى 
ذلك متاسيا : أو.وفققا ل ل د 
المملوكة للبنك في نهاية كل 

ا ا ل ال ا له 


الع العا رك بسن اسيم ال و ا وض العديل لمن رن الى 
أن بمتلك 
الأسوم كلها © قيصية النشروغ ملك بالكامل . 

الصورة التطبيقة لهذا النوع من التمويل تتمثل في قيام البنك 
بتمو 1 
أرص مماوكة للعفيل. أو زاك أصل . :مقل شنازرةام ولي العمل العدك 


علبها» 
على أباقة البناك تممه من الدخل الضافى روالياقي من ضافي الكقلن 
تقسيمه 
إلى ثلاثة أقسام : قسم للعميل مقابل إدارته وتشغيله للأصل ٠‏ وقسم 
للبنك كعائد 
اسكا ولست تصمدين جه الاصل بجسر كم جاقص حبم 
تمويل الأصل 
إلى أن تنتهى قيفة: الأضل, وتعوة. ملكيته إلى العميل : 
طبيعة العلاقة ما بين البنك والعميل قائمة على أن البنك يتولى 
التمويل وينال 
نسبة من العاتة لقاء تفويلة :. ويقوم العفيل بالسداة .فن الدخل الناته 


عن هده 1 

المشاركة إلى ان يتم سداد كامل ما قام البنك بدفعه لتمويل هذه 
المشاركة مع ربح 

يضاف إلى قيمة البيع . فمئثلاً : لو أن البنك قام بشراء سيارة بقيمة 
عشرة لاف 


ريال ؛ يقوم ببيعها في نهاية مدة ثلاث سنوات باثني عشر ألف ريال ؛ يتم 
سدادها 

يارة 8 ا 
(العالك لها مستقيلا )بن واليافي ضفل السيط السفوي ,فلو فرض أن 
صافي دخل . ٠ ٠‏ 
السيارة ستة آلاف ريال واتفق أن للبنك 9010 من صافي الدخل (أي : 
ستمئة رر ( 
كعائد لاستثماره / والباقى (أي : خمسة آلاف وارعمته) يأخذ السائق 
العميل انها ١‏ 
ثلاثة آلاف لقاء قيامه على إدارتها وتشغيلها والباقي (مقداره : ألفان 
وارتغمنة) تمثل 5 
القضيط الستوي. ..وبعة اكتقال مبلغ عشرة الاقف ريال لحكل لقيفة 
السيارة تنتقل 
ملكية السيارة إلى السائق (العميل) . 

والضيخ الثلاث يمكن تطبيقها على الخالة المقنار إلبها : [ما على اسان 
عقدين 
منفصلين (عقد مشاركة بين البنك والعميل (السائق) وعقد بيع للسيارة 
بسعر اثني 
عشر ألف ريال) على أن يتم سداد هذه القيمة من الإيراد . وإما يكون 
عقد واحد يوجب عند الاتتهاء من سداد التمويل انتقال الملكية في تهاية 
المدة المحددة :5 
للمشاركة إلى العميل (السائق » , وإما ان يتم تحديد المشاركة بصيغة 
عشرة الاف ريال يقوم العميل (السائق) بشراء عدد منها على ان يحق 
له شراء 
أسهم الينك أو خزع قتفا فى نهاية كل بفتة مالية بحنث تنتهي المشاركة 
بتمليك 


العمل جميع ضيب الك مم الأسهم.:. 

الشبهات التي تثار ضد هذا النوع من التمويل تأخذ 

جانبين - 
الحعاني الأول + أن المشاركة ليست القدف: من عملية التعويل * 

فالمشاركة ما 

بين العميل والبنك ليست الغاية من عملية التمويل , وإنما الهدف هو 

توفير المال 

للعميل::: وهذ| الموغ من. المشاركات يمازين من قبل عض البتوك 

توفير المال اللازم للمشروعات العقارية . حيث يحتاج صاحب العقار إلى 


تمور 
لاكمال.مشتروعة العقارئ :+ فالقضد من عملية التعويل ليست المشاركة 
والحصول 


على العائد من هذه المشاركة , وإنما القصد الحصول على عائد للمال الذي 

قام البنك 

بتوفيره للعميل . 1 7 ِِ 
الحابي الثاني :: أن .هذا الأسلويه الفعيل على بقوية فرص هن تنما 

على 


اساس شرط عقد في عقد ؛ فهناك عقد مشاركة وعقد بيع . فهو في 
حقيقته قرض 
ياخذ شكل المشاركة , فالمشاركة مربوطة بنسبة من الربح للبنك لقاء 
التمويل وحجز 

إن هذا النوع من حر م نبي قرس شروفها ٠‏ وشبهة 
شر 7 
عقد في عقد , فهو عقد مشاركة وعقد بيع في ان واحد ,. وقد ذكر ابن 
قدامة في 
(المغني) منع هذا النوع من التعامل . فقال ما نصه : » وإن شرط في 
القرض أن 
يؤجر داره ؛ أو يبيعه شيئاً . أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى .. لم يجز ؛ 
لأن 
التيق تهن عن نغ وسلقف .ودولانه شرط عقة فى عقة :+ فلم بجر : كما لو 
باعه داره 
بشرط أن يبيعه الآخر داره . وإن شرط أن يؤجره داره بأقل ف آاحرتها » 
أو على 
أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها , أو أن يهدي له هدية ويعمل له 
عملا 


كان الققن. التسرري زز قا فالدك يشغوط افد تسية من الدخل كما اند 


0 من الدخل . حتى يستوفي ما قام بتمويله . فالغرض هو تمويل العقار 
و شراء 

السيارة: اوناى. اضل. من الأصول التي تون وغل ,فلن الفرضن .من 
عملية 


المشاركة الحصول على عائد المشاركة بشكل مستمر , وعند الرغبة 
في إنهاء 

المشاركة يتم الببع للعميل عفد الرقبة ‏ تعية لايقتصر البيع عليه فقط : 
وإنما 


يكون البيع متاحاً للغير ٠‏ ويتحمل البنك ما ينتج عن ذلك من خسارة أو ربح 
1 اي : 
إن البنك يدخل في الغنم والغرم . 

وهذا هو ما بشار اليه في العقوة .ولق سا قم :في الواقه هو أن 
العميل هو 
الذي يقوم بعملية الشراء .. وعليه : فإن العبرة في العقود بالمقاصد 
وليس بشكلياتها 


أو صيغها :ؤلولا 'ضمان العميل: بآن البيع سيتم له لما قبل هذة المشاركة: 


وعليه 
فهذا الأسلوب من التعامل يخفي خلفه الزيا الميطن .. 


٠١ ٠ التعامل‎ 

سواء اتم البيع بعقدين منفصلين او بعقد واحد أو بوعد بالبيع من قبل 

البنك ووعد 

ا ب العميل (طالب التمويل) . فهذا الشرط باطل والبيع 
لننيد و5 


في فساد الف فاايواة انودطريزة ررسى! الله مهه) 6 نو ستول الله" 
صلى 


الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة « #'ومارواه عبد الله بن عمرو عن 
لي 0 
اله « !”' وقد حدد ابن قدامة مفهوم بيعتين في بيعة بقوله : » مثل 
2 مذ على أن ارفك نذازى الأخوم كذ امغلن أن ميعن 

عل أن أؤجرك . أو على أن توجرفي كوا : أوعلن أن تروحتي افك 


أن ازوجك ابنتي .. ونحو هذا . فهذا كله لايصح ؛ قال ابن مسعود : » 
الصفقتان ' 
8 فقة ربا « وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء , 


مالك - « [16؟ وقد علل فساد هذا العقد بقوله : » إن النهي يقتضي الفساد 

. ولأن العفة لا بحت بالشرظ لكونه لا ينيث في الذمة فيشقط”ء 

فيفسد العقد ؛ لأن البائع لم يرض به إلا بذلك الشرط , فإذا فات فات 

الرضا به . ولأنه شرط عقدا في عقد لم يصح , كنكا ح الشغار « 171. 
ووجه المقارنة بين عقود المشاركة المنتهية اليا بهذا النوع من 

البيوع 

الفاسدة هو أن عقد الشراكة مرتبط بعقد البيع ؛ فطالب التمويل لا يقبل 

بمشاركة 

البنك إلا إذا التزم بأن يقوم البنك ببيع نصيبه من المشاركة خلال فترة زمنية 

محددة . ويقتطع هذا السداد من نصيب العميل من الدخل كما أن 

البنك لا يقبل بالقيام 

0 إلا إذا حصل على نسبة من الإيراد مقابل التمويل , وقد 


0 للعميل في نهاية فترة سداد التمويل . 
وصن أجل توضيع ما أوردوة أطروح: المبال الثالى قريب الصضورة 
قارئ : 


فلو أن شبخصا تفثلك: ارضا .وبرعب:فى. نائها من أعل الخضول على 


عائد من 
تاخيرها + وتقوم البنك يظليي التغويل: على أن تم سداد قيمة. التفويل 
من الإيراد 
المتوقع من تأجير العقار بعد البتاء .م غلى أن يكون للبتك لقاء التمويل 
5 من 


الإبراد , ب والثاقن لضاحتث الأرض :غلى أن ثم شذاه التفويل من الإتراة: 
ْ 


من هذا العقان» وباعة.ينكل العامل صيغة التشاركة المتعيية بالتمليك , 
بحيث يتم 

في تهاية فقرة زفتية اسقرداذ التمويل كاملاً وتؤول ملكية العقار إلى 

ضاحت الارض 

(العميل) .مهدا العمل وإن اظلق عله فنشاركة أهبه بالقرض الذف جز 


000 
فترة سداد 

التمويل , بجانب ذلك : فإن اشتراط البنك استرداد تمويله من خلال اقتطاع 
ذلك 

الإيراد ادى إلى انتفاء مفهوم المشاركة حسب المفهوم الشرعى لعقود 
المشاركات . 

. والخروج من هذه الشبهة يتمثل في اتباع مفهوم الشراكة السليم : 
بان تكون 

عملية المشاركة بين البنك وطالب التمويل شراكة فعليّة , يتحقق فيها 


معهوم 1 ءءء 
المشاركة في الغنم والغرم , ولا يكون البيع لأحد طرفي العقد شرطاً أو 
“ها 


م توفير التمويل , بل إن الشراكة تقوم على نية 
قبل طالب 
التمويل . 


)1( (1) البيوك الإسلامية . د محسن أحمد الخضيري ص 132 ؛ الفتاوى الشرعية 
للبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار نشرة إعلامية رقم *4) عام 1984م 

ض 73 : 

)2( البنوك الإسلامية . د محسن أحمد الخضيري ص132 , 133 . 

(3) المغني لابن قدامة ج4 ص355 . 

(4) أخرجه الترمذي ؛ كتاب البيوع د عاتم حا في التهى عن سكين فس م 

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج2 ص8 . 

(5) أخرجه الترمذي , كتاب البيوع ٠‏ باب بيع ما العنيق عنده , وقال الألباني في 

صحيح سنن الترمذي جح2 ص9 : حديث حسن صحيح . 

(6) المغني لابن قدامة ج4 ص258 . 

(7) السابق . 


مقال 


نظرات في قضية 


بقلم : د . فهد بن محمد المالك 
منذ عدة قرون كانت قضصية ترجمة القرآن الكريم وعلئ الأضح ترحمة 


دي 
الغرآان"الكريم سن اللعة العريية إلى اللعات الأخرف واحدة من القضانا 
الثي طرحت 
نفسها وبشكل كبير على الساحة الإسلامية . ولكن مع مرور الزمن لم 
يعد الإقدام 
على مقل هذا العمل حدث الأحذاف في الأشلام : ولم تعن المغارضة 
الحادة مجدية 
0 حا لا مجال لإنكاره . 
القرآن ' 
الكريم إلى اللغات الأفرف: فساعاول توقيق الله (فروجل) فى هذا 
المقال إعطاء 
القارئ العزيز بعص المعلومات الأساسية حول هذه القضية التي 50 
بال وفكر 
الكتبرين من المسلمين : وخضوضا من يعملون في حقل دعوة غير 
العرب إلى 
الإسلام . 

وعدقئ .من كل.هذا #تفية: اهل الاشلام إلى .بها يحرف دما قور حول 


» الكتاب العزيز « إلى مختلف الألسنة . فيسارعون بذلك إلى معالجة 
الضعف والوهن والخلل المتراكم في تلك الترجمات . 

_وليس الهدف هنا أن أثير الخلاف من جديد حول جواز الترجمة لمعاني 
القرآن 
0 أو عدم جوازها : فهذا قد أجاب عليه علماؤنا منة العضور الأولى:. 


ا و و وي ا لل ار ]ا سس مر دا لان ور 
الجدل 


حوله ما يزال فكرة :وه 2 اهقوف 55 ا نثرقثب على ما يرعة من راق 


الأمر مخ هذا القبيل + وليسن مق المبالفة إذا قلنا + إنه.ها من لقة مكتوية 
اليوم إلا 

وقد ترجم إليها القرآن الكريم ؛ ومن هذا المنطلق لم تعد القضية : هل نجيز 
الفرجمة 

أم نمنعها ؟ إذ ليس في الإمكان منعها لو أردنا ذلك , فلقد عُمرت 
الأسواق 


بالترجمات , وزاد عددها عما كان متخيلاً . ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه الآن 0 
وقد طرحه على العديد من | 
ا ا ال ا ل 
وتنصحون. 
؟ 1 
والحقيقة : إن الإجابة على هذا السؤال بما تطمئن إليه النفس , غالبا 
ما تكون 
عكسيرة وضعية , لآن ؤلك. يتظلي فاعضا .من توع خاض, قاحضا يجيد 
اللغة 
0 وفنونها وبلاغتها . ويجيد كذلك اللغة المترجم إليها . وتكون عنده من 
لثقافة 


اسلا الأضيلة فاممكتة. من الحكم على.ما تؤدية الترجهة عن مع 


المسابرر الإسلاسة المجحة قن اللقة المترجم النها : وى تكو أكثلر 
واقعية 3 

ل وقوة الترحمة + فإننا لا تتوقع أن :يتستطيع ويتمكن 
المترجم من 

تقل وترحمة جهوة الإبزاقات والمفاضي البلاقية الموجودة في النض ارين 


5 : ا 
ذلك إلا لقوة اللغة العربية , ويكفي في ذلك دليلاً ما ذكره أحد 
الترجمةة » لا نوه تررجية هيها كانت بمصذافيتها يمكن القول:إنها تاجحة 
تماما «. 

لذلك :.فقذ وحد السترحهون الذيى قاموا شرحنة مفاتي القرا نه الكريم 
0 مباشرة صعوبة ترجمة ونقل نفس ما هو موجود في النص 

بي . 

وأكبر دليل على ذلك ما تحدم فى أن كتير ا مر الكيى:قاضوا سرجية 


القران الكريم إلى اللغة الإنجليزية مثلا قد حاولوا الهروب من تسمية 
أعمالهم ا 

» ترجمة « , وسموا محاولاتهم اسماء اخرى , فعلى سبيل المثال : 
اطلق 

» محمد مرمادوك « على عمله اسم : » معاني القرآن الكريم «, 
واطلق محمد اسد على عمله : » رسالة القران « . كما اطلق الإنجليزي 
» آدري « علي عمله 

اع القرآن مفسراً « ٠‏ 

د 


اللغات إلأخرى , وذلك حتى يتسنى لمن لا يتقن اللغة العربية أن يتفهم 
ولو شيئاً 
بسيراً مما في هذا الكتاب العزيز . 
0 3 

(١‏ 0 منصفة 0 ٠‏ قام به مسلمون كان غرضهم 
الأساس هو ا 
إيصال وتوضيح رسالة القران الكريم لمر لا يتقن اللغة العربية . 

جا محاولات عفن غتضفة ويقام جها انين خاقدون على الدية 
الإتلامي 
وكان غرض بعضهم هو طمس معالم الدين الإسلامي الصافية والتشكيك 
الإسلام . 
التشكيك في 
0 -صلى الله عليه وسلم- . وكان غرض بعضهم الآخر هو خدمة 


الأفكار والمفاهيم الباطلة التي يغتتقها : فثل نما قام بة يعض أدعياء 
الإسلام من 
فالقادياني مثلاً ٠‏ 
يصوغ ترجمته بما يخدم العقيدة القاديانية . وقل مثل ذلك في المترجم 
الشيعي 
والمتزحح الضوقي 

ولعله من بدهل الول أن التركنة ون نفل الكلام :من لفد الى 
أخرى 1 
وتكون بإحدى طريقتين : 

أ) عملية توصيل ونقل معاني القرآن الكريم من اللغة العربية إلى 
اللغات 1 
الأخرى , وهذا النوع كان متبعاً حتى في زمن المصطفى -صلى الله عليه 
وسلم- 
وليس هناك خلاف بين علماء الإسلام حول جواز هذا النوع من 
الترحمة ١‏ 

ى) عهلية قوت النض القراني عرفا زلفه اخرى غير الفويية: 
وبالتالي : ١‏ 
تحل هذه الترجمة محل النص القرآني العربي . وحول هذا النوع يكاد 
يكون هناك 
شبه إجماع بين علماء الإسلام المعتبرين على استحالة وعدم جواز مثل 
هذا النوع 

من الترحفة : وتمكق عزرو ذلك إلى سياف متها 


1- أن المرادفات الأجنبية لا تستطيع نقل الظلال التي تحملها 


الكلمات 
0 العربية . 

- تصييق معاني القرآن الكريم إلى معانٍ ومفاهيم محددة باللغة 
الأء خرى 


سيؤدي (لا محالة) إلى 'فقدان واستعاد معان أساسية ومهمة : 
3- سيؤدى إبراز النض القراني بلعة اخري حرفا إلي عدم الوضت 
| 
و 


نوع من الغموض . 
لمحة تاريخية عن مظور ترحمات ففانين القران 
الكريم : 

على الرغم من أنه توجد الأعداد المتوافرة من المجلدات التي تبحث 
وتدرس 
قضايا مختلفة في علوم القرآن , إلا أنه وحتى الآن لا يوجد عمل موسع 


ومتخصص 
في دراسة العدد الهائل والكم الوافر من ترجمات القرآن الكريم ؛ سواء 


ولقد كان للموسوعة التي أصدرها مركز الدراسات والبحوث 
إسطانبول عام 1986م دور كبير في توضيح بعض المعلومات عن ترجمة 
ن 
الكريم . وعن عدد اللغات التي ترجم إليها القرآن الكريم . وعدد 
الترجمات في كل 5 
لغة . وحسبما تشير إليه الموسوعة : فإن القران الكريم وحتى عام 
0م ترجم : 
إلى 65 لغة , وكانت اللغة الأوردية هي اكثر اللغات المترجم إليها ؛ حيث 


بلغ عدد 
الترجمات الأوردية (770) ترجمة مستقلة , يلي ذلك اللغة الإنجليزية ( 
006) 
ترجمة , ثم اللغة التركية (304) : ْ 
وفي الأسطر التالية سأحاول أن 2 مسحاً تاريخيّاً لمراحل تطور 


اران الكريم إلى اللغة الإنجليزية يحكم أن تخصصى بيدوز حول ترجمة 


الكريم إلى اللغة الإنجليزية . 
تشير تعض الدراساتت: إلى ل ا 


القران الكريم ا ونقن ل واين كاق لم ؟ وتعتر ا الاجاية: الأكيؤة غلن 


التساؤلات : غلى: أن الشئء المؤكة هو أتة قد ظهرت محاولات ريما 


تكون كثيرة 
لنقل القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية . وذلك بعد فتح المسلمين لبلاد 
الأند 
عمد د لان الحو الوهان الكووو ان وعد قا د ا ان لان ال ذا 
العمل بدوافع 
دع الدزاشة الأقنلا قي والدقوقن غلى حفيقة القفات الرتسين قن لين 
الوافد عليهم , 
وذلك فعاو منهم لإيجاد ثغرات في كتاب الإسلام المجيد 1 أملاً منهم في 
الحد من 
مسار اله 

سنا مسر رعس آل كتاف كوف القن أنذا دل ترجمة لمفادي الغران 


الكريم 

بلغة غربية كانت باللغة اللاتينية عام 1143م ؛ وقد قام بهذه الترجمة اثنان , 
وهما . 

قر تشستر - /ع01©51]6) 01 /عع5666 « و » هرمان 


لا ممع ام مموممءءل « + وقد استعانا باثنين من العرب واستغرق 


ارقن مدة سنتين . 
وقد امتلأت هذه الترجمة بالتزييف والتحريف ١‏ وخلت تماماً من 


0 
لعلمية : وكترت :بفيها الأخظاء.: حتى وضفها أحد الإتجليز بأنها »غير 

0 

مممصركة لاض لطر الاج اجام مارلا وتات 

المجتمع النصراني ولا تناسب المجتمع الإسلامي «, كما قال عنها شخص 


3 0 لم تكن بوجه من الوجوه ترجمة اضنة وكاملة النص 2 . 

هذا , وقد ظلت. هذه الترجمة عدة قفرون تصنف وتختصر إلى أن 
انتشرت 
9 في أوروبا فقام » تيودور بلياندر )81113006 78660001 « 


ا بطبعها في مدينة (بال) في سويسرا عام 1543م . 


دي 
القرآن الكريم باللغات الغربية , لذا ونتيجة لذلك فقد توالت الترجمات 
إلى اللغات 
الأخرى في الظهور والانتشار . فظهرت ترجمة لمعاني القرآن الكريم 
باللغة 
الإيطالية عام 1547م , والألمانية 1616م , والفرنسية 
7م 


ففي عام 1647م قام القنصل الفرنسي في مصر بعمل ترجمة 
لمعاني القرآن 
0 إلى اللغة الفرنسية , إلا أن هذه الترجمة وكما وصفها * جورجح 


3 ©6000 « : » مليئة بالأخطاء والإضافات « , ولقيت هذه 


الترجمة 
كسايقتها رواج كيرا 5 واسعة . 

ولم يعرف أهل اللغة 0 القرآن الكريم إلا من خلال هذه 
الترجمات 
اللاتينية والفرنسية حتى قام » الكسندر روس 8505 81673061 « بعمل 
ترجمة 
لمغاتي الكريْم باللفة' الإتخليوية ماخوذة من ترجمة القتضل" الفرسشئى 
سابق الذكر 


عام 9م ٠‏ وتم طباعة هذه الترجمة الإنجليزية خمس مرات في 
بريطانيا ومرة واحدة 


ا 
ولقد كانث: هذه الترجفة 'مثل:سابقتها اللاتننية والغرسية ملفقة 

مور الضلد 

7 الصحيح للقرآن الكريم . وكان واضحاً أن الغرض منها هو تحريف 
نل 

الكريم . والحكم بتزييفه في كل صفحة من الصفحات , وكذلك تشويه 

صورة النبي 


مجحدر وصلى الله عليه ولع امام عي القورمين:. 
.وفي عام 1698م ظهرت في إيطاليا الترجمة اللاتينية الثانية لمعاني 


القرآن 
الكريم ومعها النص العربي . وكان قد أعدها 6« الأن لويس ماراكسي 
عط أو] 
أع©03113 5ألاما « وقد ارتكزت هذه الترجمة كغيرها على دعوى أن 
محمد| - 


صلى الله عليه وسلم- هو واضع القرآن ! وأن هدفه هو إخضاع الناس له 
بالسيف , وتغثيل :هذة: الترحمة من أهُم ‏ الترجحماث: التي ٠‏ اعتهدت: عليها 
أغلب الترجمات 

الإنجليزية بعد ذلك . 

وفي عام 1734م قام » جورج سيل ©5316 600106 « بإخراج 
اشهر 

ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية حتى اليوم . وسماها » 
قرآن 

محمد < , وقد قَدْر لهذه الترجمة أن تسود العالم الأوروين والأمريكي 
قرابة قرنين من الزمن , وكان مصدره | في ترجمته هو : ترجمة 
» 113113661 « اللاتينية سالفة الذكر ؛ إلا أن هذه الترجمة مثلها مثل 
ترجمة » 113113661 « اتسمت بالجحود والإنكار للقرآان . وكانت 
ترجمة متعصبة ممقوتة . تقف ضد القران في طولها وعرضها , وقد 


تم طباعة هذه الترجمة ما يزيد عن ثلاثين مرة , وتم ترجمتها من 
الإنجليزية إلى اللغة الدانماركية عام 1742م ؛ وإلى اللغة الفرنسية عام 
0م , وإلى اللغة الألمانية عام 1764م , وإلى اللغة الروسية عام 
2م ,؛ وإلى اللغة السويدية عام 1814م , وإلى اللغة البلغارية 
عام 1902م . 

وتبعا لذلك , فقد توالت محاولات ترجمة عديدة قام بها مترجمون 
إعتمدوا أساساً على ترجمة » ©531 « المذكورة آنفاً أو على ترجمات 
اخرى ' 
ومن هذه الترجمات : ترجمة » رودويل -اع/ئا500 « عام 1861م , 
وترجمة 
» بالمر !8315061 « عام 1880م ؛ وترجمة » بل- ااع8 « عام 1939م 
٠‏ وترجمة » داود « عام 1956م , وترجمة » ادبري « عام 1955م 
. كما تتابعت أيضا محاولات ترجمة قام بها عددٌ من المسلمين غير 
العرب , ومن ذلك ترجمة » عبد الكريم خان « عام 1905م , 
وترجمة » مرزا عبد العزيز 
» عام 1م وترجمة »> محمد علي » عام 6م وترجمة » 
عبد الله يوسف علي 2 المشهورة عام 8م . كما برززت ترجمات 
قام بها أشخاص غربيون دخلوا في الإسلام ومن ذلك ترجمة » 
محمد مرمادوك باكثال « 
عام 1930م , وترجمة » محمد أسد « عام 1980م . 


وبعد ه 

فهذه بعض اللمحات حول قضية ترجمة معاني القرآن الكريم ارجو 
أن أكون 
قد وفقت في توضيحها لك أخي القارئ . وأعدك بحلقات أخرى قادمة إن 
شاء الله 
تعالىئ أسلظ الضنوة فيها على بغض الشبيهات: والقواعد الأسناسية فى 
ترجمة ني 
القران الكريم دوفلى بعض الملاخظات على بعض الترجمات المشهورة 
والمتداولة 
في الاسواق م بعنة الارضاق الى ما قنة خير .ونتقعة: الإشلام 
والمسلمين . 

1 مقال 

بقلم : علي التمني 


القراءة الواعية لكثير مما تنشره بعض الصحف والمجلات تكشف 


الأكاذيب التي تشنها هذه الأيام بعض أقلام السوء والهزيمة والتبعية في 
شأن العرأة 


تحوياا, روذلك. من قزل عق التعابر [لإعلاقية ]في الع عل هوا | 
يه كما فلك القين ااانه فاق وفنا يعن القز امه 
لح ا الاو بسيطال كوي ب لهذ قرا كل نقلي 0 هلان 
ار الخارق زغل وجل ) يقوف العشري إلى الزفعة: والعادة والقلمايكة 
كل الجاونة الوضعية التي أغرقت الإنسان في الضياع والرذيلة والعبثية ' 
5 الئفقدان الإتسان المعاهرعلن وخه التعويد لقنئة الفا 
والهدف في هذه 

الحياة + فاضيه الإشنتان عبر الفومن بالاسلاكه مضاها نانها نين :شاد 
5 كلها سمي اناي رفة الخسية والعاديذ روا لواف ربكل عورا 
0 لأننى : والفلاء فن كل زهان كان على إذراك بان الحتاة لاتقوام 


في فهمها 
على مبدأ الاختزال . اختزال المبادئ في نظرية أو مقولة كمقولة (تحرير 


المرأة) 

على سبيل المثال والتضحية بكل معاني الحياة وجوانبها الأخرى . إن 
الداعين إلى 

تحرير المرأة على الطريقة العلمانية (اللادينية) والداعيات إلى ذلك 
اموه في 

شقاء ملك م _ 

في سبيل الوصول إلى مركب يجتمع فيه الخير والشر في ان , وكما قلت 
: فذلك 

من المحال ؛ إن الإسلام الذي جاء شاملاً وكاملاً من عند الله لا يمكن 
أن يكون 

العوبة فى أيدئ هؤلاء:العانتين المخريين دعاة وذاعيات التحرير المرعوم : 
فالمرء 


مخير بين أمرين لاثالث لهما : إما الإسلام كله , أو التبعية للجاهلية 

المعاصرة كلها, ولاخيار ثالث لهما , فليع هذا من أراد مناطحة الجبال . 
تقد ظهرت الدعوة إلى تحريز المراة فى أواتئل'الفرن العشرين 

(الميلادي » في 

ضور متختلفة وأسالينة “متهددة وان كاثت الفاية واعدة فق كل الأحوال 

الدعاة 
الى هذا الأمر القربت الفعيب* 
ا الوضوح السافر في الدعوة إلى تحرير المرأة وخروجها على 


ربها (سبحانه وتعالى) ومن خلال الكتب المنشورة على اوسع نطاق 
0 قاسم 
أمين : » تحرير المرأة « و » المرأة الجديدة « . 

وهناك الدعوات المستترة المترددة التي تخشى رد فعل المسلم 


الغيور على دين 

الله القويم , وكتابات بعض كاتبات هذه الأيام في بعض المجتمعات 
الإسلامية التي 

وقفت بكل صلابة في وجه دعاة التغريب والذوبان في الآخر غير المسلم 
وهي التي 

تعرف بالمجتمعات المحافظة لدى بعض كتاب التغريب في تناولهم لهذه 
المجتمعات ١‏ 

المسلمة المخلصة لدينها . اقول : تبدو دعوات التحرر المستترة الخائفة 
المترددة تلك 

في كتابات بعض كاتبات تلك المجتمعات تارق بتسفية تضرع قز القران مره 
السنة ؛ 

76 إحدى الكاتبات للحديث الصحيح حول خلق المرأة من ضلع 
أعوج في 


0 قصصية لها بعنوان (والضلع حين استوى » !, 3 الكاتبة التي 


الحرك 55 »وما رابك مق تاقصات عقل وذيق: أعلتة الذى لى«منكن 


« في 
قصة لها عنوانها (تمرد) . 

ومن نلك الكابات الداقية إلى :تحريؤ القرزآة المسلقة نل تعديرها 
وصولاً إلى 
الجدف الحتقنه فو روسو | فعناء :إل تونا روه كتاف وجلك القن سنيف الك 
والبهتان : 
نانس وير ناشينة ‏ التافند على نلعتو نزة الأعقاف المتدلقة 
بالمرأة مثل 


الححاب الشرعي المتطمن حجن الوجه عن 

الأجانب والميراث , والقرار 

في البيت 

.. وعدم الخروج إلا لحاجة وفق الضوابط المشروعة , وكذا الشهادة‎ ٠ 
وغيرها من‎ 

الأمور الح كفه بالمرأة المسلمة . هذه الأحكام عند هؤلاء ليست من 
الدين في شيء 

رغم قناعتها بانها مت الدين وهفي تحاول جاهدة وبكل ما تملك من قدرة 
على الإقناع 

أن تغرس هذه الأغاليط والأكاذيب في عقول وأفئدة القراء ؛ وهي في 
أكاذبيها تلك 1 5 
إنما تحاول الإيهام بأنها ليست ضد الدين (الصحيج) . بل ضد ما تزعم أنه 
ليس من 


الذين :فى شى6 :.مدقعية. انها بحفلها ذاكإتما عدم الدين :وتذوة عته 
الجهلة الذين 

يشوهون وجهه المشرق (سبحانك هذا بهتان عظيم) 1 0 إِذ سَمِعئثمُوةٌ 
قَلِثم ما 


كون لها آن اكلم رهةا يقفخائك هذا تفعاة عظيخ ١‏ [الثور +116 
ومن صور 'الهجوة. على الفراة المسلمة والدعوة إلى 57000 


ادعيام التحرير والتتؤين ؟ القول بان :ما ورد'قن القران والستة حجول:الغرأة 


وآداباً ملزمة للأمة من قبيل ما تقدم فى الفقرة الشابقة إثما هو قشور 


وفروع لا قيمة 
لهاء ولن ترني على تخطيها آذتى :ضور بل إن اإبقاع العضير :في زففهم 
يتطلب 


هذا التخطي.والامشيعاد لهذ الأحكام التئ لم تعد صالحة لعضر الضهود 


إلى القمر : 

ودخول سباق الفضاء وعالم الحاسوب وغير ذلك , وكان التقدم العلمي 
والتقني لن 

يتحقق إلا على أنقاض الفضيلة والإيمان والالتزام بأحكام وقيم الإسلام 
الخالدة , التي 

هي في الواقع لمن لم تطمس فطرته النقية ولم تذهب معالم الإيمان 
من نفسه هي 

خير معين على العطاء والعمل والابتكار بما ينفع الناس , إنها الهزيمة 
النفسية 

يي ان 
5 


فيرى الحق باطلاً والباطلٍ حقًا . والله المستعان . 

إن الهجوم على المرأة المسلمة إنما هو هجوم على قيم الإسلام 1 
ذلك أن 
الدكقة إلى تحكرير الفرأة اتها هو تصيفية لذيتها الذى هو عصهة امرها وهو 
اختيارها 
ووجودها عبر أكثر من أربعمئة وألف من الأعوام , وهو الذي أخرجها من 
ذ 
وأسر الجاهلية إلى عز الإسلام . فالدعوة التحريرية دعوة في الواقع إلى 
إرجاعها 
إلى الذل. والأسر من. جديد . ودعوة إلى تخويلها الى. دمية لفجرد 
المتعة على 
الطريقة التي يعرفها دعاة التحرير في » كان « و » هوليود « و ... حيث 
مسا 


ب 
الرذيلة وملاهي الخنا . 

لقد ملت هذه الدغواك ند هناك الكثيرات من عاقلات الغرب الذي 
بسير دعاة 


وذاغيانة إلن الإستلام يكل نهعادة روتسوور تافقضاف غن كواهلهن مراك 
الكفر الذي 
أوزتهن الذل:والضباع فقي الدنيا رقم ذعاوئ التخرز والعساواة ال يسدق 


بها دعاة 

الرحيلة. اقرع الانسققر لونم :]اتسنا قر الخ بوالجريفة عن طورق الايقاء 
بالعرأة . 0 

واستدراجها بعيدا عن قلعة العفة ؛ لتكون لعبة الرجل المفضلة كما يريدها 
أصحاب 

الفجور الذين لآ خلاق: لهم.: إن المرأة :التق تتظلي عليها هذة المؤامرة 
واحدة من 1 
اثنتين : جاهلة لاعلم لها بشيء على الإطلاق , لا بما يحاك ضدها ولا بامور 
دينها . أو عالمة بما يدور حولها وبنتائج هذه الدعوة الخبيثة . فتكون في 
هذه الحالة جزءا : 

من المخطط الجهنمي الذي يدبر بليل ونهار . ليس للإيقاع بالمراة 
فحسب , ولكن ' 

لتقويض الكيان الإسلامي من اساساته , ولن يتم ذلك لدعاة الهدم 
والتخريب بإذن الله :5 

ثم بيقظة المخلصين , فليتدبر كل منا أمره ؛ فالخطب جسيم ,؛ والهجمة 


لديرلبية ‏ 
والطريق:ظويل وتنا قد الله الممسعان:. 


افتقار العمل التربوي 
إلى الضوابط الشرعية 


محمد بن عبد الله الدويش 


إن العمل التربوي على اختلاف مستوياته ضرورة لا تستغني عنها 


الامة 

الإسلامية . فهو الوسيلة لنقل الأحكام الشرعية من الحيز النظري 
إلى العمل 

والتطبيق ٠‏ ولقد وصف الله (سبحانه وتعالى) نبيه بأثة مرب ب فقال : لا هق 
الذي يَعَت 

في الأقترق رونا تتهغ جزم علنيغ آثابه وتركدية وَيُعَلَّمُهُمُ الكِتابٌ وَالْحِكْمَة 
قإن كا 5 


من ع لفِي ضَلال م مُبين | [الجمعة : 2]. 

والتربية واجب را والمعلم والأستاذ 0 وواجب كل من ولاه الله 
مسؤولية احد 
من الناس ٠‏ وواجب على مستوى الأمة جمعاء 5 

ولعل من منعراف الضحوة المباركة إيجاذ المحاظن التربوية النف 


اخذت 


بأيدي شباب الصحوة وناشئتها . وساهمت في حمايتهم من أبواب الشر 
والفساد . 


وثئمة اعتبارات عدة تؤكد على ضرورة إحاطة الجهود 
التربوية نسباج ضوابط الشرع : منها : 

إلى أن القربية عمل تشترعى ساد للد رغروجلا . فلابد لها أن 
بسياج الشريعة . وتضبط بضوابطها . وإن سلامة المقصد , وحسن النية , 


ونبل 58 5 
العمل ليست مسوغا أو مبررا لتسور السياج الشرعي وتجاوز 


: 00 

: التربية شأنها شأن سائر الوظائف الشرعية الأخرى (الأمر 
ا 
ا 00 


مجادل أنها لابد أن تضبط بالضوابط الشرعية . 8 : 
6 لكا + الثتربية قدوة قبل ان تكون توحيها' : وملا قبل أن تكون 
قو 


0 سيربي المُرَبي على الورع والتقوى ورعاية حدود الله ؟ وهو يرى 


المخالفة 


بل أنه من علال عله هذا برسي من ورافة على الانتقوانة بالضوانعا 


رانعا #وكما أن العرمي يتظن إلبه بعين القووة ..قيتاك .عبيون أخرق 


تركية 


وعمله يمثل 

ايت والهدي الشرعي ؛ وربما ينظر إليه بعين تبحث عن الخطأ وتفرح به 
؛ وذلك 
كله يدفو'المزبي: الى ان قي الله وتحرى. الصوابظ الشرفية فيفا ياتي 
ويذر 

عابييا : أن التوقيق والتجاء لسن موده إلى الجهة النشرى وجده يل 

قبل ذلك 
كله الى توفيق الله وغوه وتابيذة: بوهذ|التوفيق له أسنات من أعظمها 
وأهمها : : 

رغاية الغئة لخرمات اللهف.:وما أعرى أولئك الذين يتحاوزون الحدوة 
الشرعية بالبعد 


عن توفيقه (سبحانه) وتاضةة 1 

والمتأمل في الساحة الإسلامية يرى أن هناك تجاوزات عدة في 
ميدان العمل 
التربوي للضوابط الشرعية تستوجب الوقوف والمراجعة 

ولعل أسباب هذه التجاوزات ما يلي : 

أولآ : ضعف العلم الشرعي وقلة ال كل لكا لين قن 
الساحة 
الإسلامية يأخذ الجانب العلمي الشرعي مرتبة متأخرة ضمن برامجهم , 
ولعلنا 
نتشاءل ::هاذا: قوفت فشائل العمل الأعلامن لأتبافها قي ميدات اليناة 
العلمي 
الشرعي ؟ بل إن الأمر تجاوز مجرد إهمال العناية بالعلم الشرعي إلى 
تهميش دوره . 
والتقليل من شأنه ؛ فهو في نظر هؤلاء يشغل عن الدعوة إلى الله 
وهموها , أو هو 
شأن الخاصة والموثمين : أئ أن الغتاية: (باشثراتيخيات) الدغوة وقضاياها 
الفكرية 
الشاعتة اولى واصدق ولالة غلى عمق ضاحيها ! :.. هذه حخة بواحة بها من 


يدعو 
بعض العاملين للإسلام لكي يعطوا العلم الشرعي دوره اللائق به ضمن 
برامجهم 

وتحن'إة تقول ذلك لاتدعو أيضا إلى أن يكون العاتب العلمي فو 
وده الهم 


الأوحة للدعاة ».وان بهمل. ها سواة هلا إلى أن يكون الذغاة. ققهاء 


ومحدثين > 

ثانيا : الغلو والمبالغة في دور المربي وواجباته وتعظيم ذلك ؛ وهذا 
يؤدي إلى 
نفل كثير من المتافق: الشرعية: إلى .داترة الضرورة ؟ إذ لام التربية. إلا 
بذلك , 
فيو بعاعة لفعوقه معلومات :وقيقة. عفن ترس : والاطلاغ على كوامن 
نفسه ١‏ وإلى 


عدم الوقوف عند حدود الظاهر . 

٠‏ وحين يعطى هذا الجانب أكثر من حقه فسيشعر المربي أن الضوابط 
عانقا دون تأدية اذوان كثيرة فيضظر لفحاة زها. 

ثالثا : ضعف. الورع والانضباط الشرعي 000 
النا 

س 
فى. هذا الزمان :وق يضعف ورعه ويرق ديتة :ريما تجر ا علئ :ها بعلم علم 
اليقين 
أنه محرم , أو تهاون فيما يستريب منه , أو يغلبه هواه . 

رابعاً : الإغراق في التنظير والأسباب المادية والغفلة عن الإخلاص 


(.شبحاته وتعالى ) + واستحضار النية: + والشعور بآن العفل غناذة؛ لله 
حده . 

ولاتعنى أن يعمل الدعاة إلى الله الأخذ بهذه الأسباب : فقوي مما 
لابد منه , 
لكن بنبغي ألا ينسينا ذلك استحضار النية والعيادة كي هذا العمل . 
من صور الإخلال بالضوابط الشرعية 

أولك ؟ الانكاء والاعتمان على القواعد الشرغية العامة المجملة دون 
النظر 
للنصوض الخاضة في المسألة . -والشربعة..ناب+ واحد لا يمكن. أن 
تتناقض. أو تضطرب:. والقواعد العامة للشرع: إنما تقهم في إطار شائر 
التضوني ‏ وتساها ” الاقهاة البشرية علبها يودي إلي قوضي واستهاد- 
بحدود الله . 

ومن 5 هذه القواعد مراعاة المصلحة , إذ كثير من المخالفات 
العظام في 
الساحة الإسلامية تجر ا غليها أضحابيا وللاسف اسم المضلحة» 
المنهج نفسه 
الذى بسلكه بيض غلماء السوء واهل الأهواة فى تبرير مواقفق تعض 
الظوافيت», 

إن حلب المتهلحةهوورة المفقسدة قاعدة شرعية عظيمة لاجذال فيها 
ولاتقاش:. لكنها يحب أن تكون. ضمن. ضوابط : من أهمها : ألا تخالف نضا 
او حكما شرعيا , وإلا كانت حصلحه ملنات. ومها قد بفارشة بعس 
العرين بايسم. الفصلحة < 


التحسسن :.والاسماع لحديث الآخرين دون غلميم : والاظطلاع على ما 
يخصهم دون 
0 كل هذه الافون محومة شرها . لا تبيحج المصلحة والتربية تجاوز 


لحمو إلا في أحوال خاصة . 
فتجرؤ بعض المربين على تجاوز هذه الحدود الشرعية باسم 


وضرورة التربية:ذاغل :في مومع :قؤله (تغالي) :اها الها الذيق الوا اكتينوا 
آ 


كثيراً ا 

مّنَ إلظنٌ إنّ ب؟ٍ بَعْض الظٌَّ إِنْمْ ولا > تَجَسّسُوا ولا به لقب القطكم بها اتحث 

اجَذّْكمْ ان _ 0 

تأكل لحم أحيه ضفتنا تتركتقوة واتقوا الله إق الله ” تَوَّابٌ رَحِيمٌ | [الحجرات 

0 112 : 

وقوله. 5 ».من تكلم يكلم لم يزه كلف أن يعقه بين يتتعيرتين. :وان 
ومن 

استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فئ أذنيةه الآنك. يوم القيامة 
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ثانياً : عدم وضوح قضية الظاهر والباطن : 
من القواعد الشرعية أخذ الناس بظواهرهم وعدم التنقيب عما وراء 
ذلك وما 
سبق من النهي عن التجسس والتطلع داخل ضمن هذه القاعدة . ولهذا 
قال : « إني 
لم اقفر أن أنقتي عفن قلوتب الناس « 27؟, وقال أيضا : » يا معشر ضع امن 
بلسانه 


ولم مدعل الايفان قليه » لاتعتايوا المسلمين م ولاتهوا عوراهم #فانة 
من اتبع 
عوراتهم تتبع الله عورته , ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته « ! 


وقال ابضا لمعاوية: + © إنك. إن اتبعث: عورات. التاين اقسدتهم أو 
5 
13 > 41] 


وينهى مصلى الله علية وفلة- الرغل اخنيطرق أخلة لبلا مغللا ذلك 


> ,تخوتهم أو ولتمسن عثراتهم اله 

وتدعو الشفقة والحرص والعناية المربي إلى التطلع ومحاولة معرفة 
ما وراء 
الظاهرء والواقع لذلا كله حبين وللااتقنك:* قوق نعي القربية: و الإصلاة : 
ويخشى 5 
أن يغتر بالمظاهر . فيريد قياس نتاج تربيته . لكن ذلك كله لا يجوز أو 


يسوغ ان 
يكون ل حسات الضوايظ الشوعية: . 


ومما بعين الفرى:غلي الأفشناغ:رمة| المسيلك » وتكاور التظلع + علمه 
انه غير ر 
مكلف شرعاً بسوى ما يظهر له وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه 
كان يقول : الي ل ل ا الل 
ما أسمع «« 18 . 

ان العربي عي أن بحرض علي اقلا القلوب ويقاطية الناطلن 
والدعوة 
لتنقية الشرائر . “لكنه يعذ ذلك نيقي بتغامل. مغ: الظاهر لا مغ 


العبرائن /' 
+ المهاوف يححة مماتل الاكتيات : 
ثمة 0 كثيرة ضمن الوسائل الدعوية والتربوية اختلف فيها أهل 


العلم حلا 
وحرمة » ولكل منهم ماخدة ودليله 1 فهي دائرة صمن مسائل 
الاجتهاد, . 
والأفر في مسائل الاجتهاد واسع: : ولا يسوغ في ذلك الإتكار 

والإغلاط 
والتهارج د لكق ذلك قذ يشعر يعض الهريين أن هذه الهمسائل ها دامت 
ضمن مسائل 
الاجتهاد فالأمر فيها مفتوح على مصراعيه دون ضوابط , فيسلك فيها ما 

سب 


مده دون أي اعتبار لأمر آخر 

ولا شك أن كون المسألة من مسائل الاجتهاد ل يسوغ أن يتيع فيها 
المرء ما 
0 . بل لابد أن يتحرى ويجتهد في اتباع ما يؤدي إليه الدليل الشرعي 


هذا عام سيط هذى العدي اله 
رابعاً : إهمال الورع الشرعي الواجب : 


ومن صور ذلك : 
5 التوسع في الوقوع فى الأعراض + فقو تدعو ظبيعة العمل الفريوى 
الحديث عن قضايا خاصة للمتربين وانتقادهم , وقد يتحدث بعض 
الأساتذة عن 
طالب معين بما يكرظةه + والأضل في ذلك كله هو المنغ والتحخريم إذ هو 
داخل تحت 


الل ريت وبل تحجعل خرمة أعراض المسلفينة 
الشهر الحرام والبلد الحرام إلا ما كان له حاجة ومصلحة شرعية 


واضحة . 


ومن أخطر هذه الأبواب ما يتعلق بقضايا الأعراض , إذ قد يصارح 


أسفاذة ومربية بمشكلة تتعلق بهذا البابي فبتجرا هذا الفربى على الحديت 


عنها لغيره 

بما لا ضرورة له , ولا يسوغ أن تكون المحاضن التربوية ميداناً تلاك 
فيه 

الأعراض ؛ وتنتهك فيه الحرمات . 

وبعد : 


ونحن إذ نتحدت عن مثل هذه الأخطاء والتجاوزات فيجب أن نعتدل 
ونتوسط , فلا يسوعغ ان تكون مجالاً للتندر وانتقاص العاملين لله , 5 
ان تحول إلى معول 


الشرعي ٠.‏ .. ع 
وندرك ايضا أن الكثير ممن يقع في مثل هذه التجاوزات إنما اتي 
من باب 
الغفلة والذهول عن مراعاتها , لا من قبل رقة الدين , بل أكثرهم خير 
وأتقى لله من 
كثيرين منا . 
كما نراق أيضاً المنجزات الرائعة التي قدمها هؤلاء المربون . نسأل 
الله ان 
بجعل ذلك في موازين حسناتهم , وأن يبارك في جهودهم , ويكلل 
أعمالهم بالتابيذ 
والنجاح والتوفيق . 
[1) البخاري , كتاب التعبير هناب من كدب في خلمه + اتطر البخاري مع القنع:: 


(2) البخاري , 9 المغازي , انظر البخاري مع الفتح : ج5 ؛ ص110 . 
)3 أبو داود 4 كتاب الأدب 4 باب في الغيبة 4 انظر صحيع ]0 اوه ل ته 
3 . 


أن داود 4 ح/4088 . 

(5) البخاري , كتاب النكاح انظر البخاري مع الفتح : ج 9 : ص251 . 

(6) البخاري , كتاب الأحكام , انظر البخاري مع الفتح : ج13 : ص 168 . 
المخاض 


أمُورٌْ على (تطّع) الأسئلة ! 
وأكسِرٌ صمتي .فقن |شدلة 
وأخزنُ في مقلتي المشغلة .. 
(أطايبَ) للغيمة المثقلة ! 1 
سماة لخصب الرؤى الحقيلة .. 
بأجمل غيثٍ له جلجلة ! 
وإن كان دفق دمي أوله ! ! 
ومن مهجتي اوقِدٌ الشعرّ لَه 
وارقت دوري إلى المقصلة ! ! 


ولكن جمري الذي مازجتةٌ المواجعٌ .. 
إذ اسرجته (البصائرٌ) .. 


با دار 


5 دَارَ حبك عِلّتي ودّوائي 
وتَوَسُلي بالل لله الذي 
داري ملاذٌ العِرٌ إِنْ ضاقتث به 

وسمى العرقَانٍ مَهَدٌ و جُولَة 


جَابوا قفار الأرض واتخدوا الرُرَى 
يا دارٌ ما اغتصبٌ الأمانة ظالمٌ 
يتناز عو الأمرّ فيما بينهم : 
مَنْ يغتدي فرعوؤن أهلٍ زمانه 
ويَذِيقٌ أهلّ الأرضٍ مر 5 عجائب 

يا دارٌ لا والله , ها ذاق الهدى 
ورت النجاسة صاغِرا عَن صافو ‏ 


َجُمَ 0 20 - الهُدَى 
يقري فِرَى اهل الحقود إذا هم 


لم يَبْقَ مِن أهلي سِوى 1 وم 
ليت مصائبث ونوازل 
هذآ أ يخسّى أخاةٌ وِتْقِي 


أنتِ ان ريت 5 1 
أنتِ التي شَاعَلْتِ أعداء الهدى 


يا داز مَجِدَكٍ ل تضية :قاقلن 
فقالحاقدون ب ا ان هَمُ 
او. البوا قوّْما على قوم وَلم 

تصبري الصّبرَ الجميل فإنةٌ 


وإسَارٌ قلبي واضطرامٌ رَجائي 
1 يقضي ب (كن) ويقيل من عَثراء 
ارضٌ وصارَ غريضة السفهاء 


وفحَارٌ أجيال مِنَ العرّفاء 
وتسابَقوا في البَدْلِ والإعطاء 
لأَدَانِهِمْ وتهيؤوا لمضّاء 
إلا أحال الأمرر للعسفاء 
مَنَ يِنْقِنٌ الإيقاععة بالشرّفاء 
ويصيرٌ شيطاناً بكل فناء 
من َارِياتِ الحقد والإيذاء 
يؤما 1 سليل عماية وبغاء 
وقمَا سبيلك عصابةٍ ذَهَيَاءِ 
9 م يى : 7 وحَياء 
كن لا تيتن مَعارِرك الأزرّاء 
هَبَّاتِها وتغورٌ في الأحياء 
واستعبدثها حَمَأَةُ الأهواء 
وَهها ' وأَعْسَثٌ أاغين الجبناء 
سَيفاً شليظ - العة اللفصلاء 
مَلَكُولٍ رقاب الدرهقم والحُكمَاء 
. تبرَأ يَدٌ مِنْ هِحْنَةٍ وَبَلاءِ 
خافوا هبوت الريج في استرخاء 
لعا لقا الأشهار والأممَاء 


وتقَا سَمَتٌ ارضي وظل سَمَائِي 
أو ناصح مُسْتَرْ سد لِدَوَاءِ 


ا 2 مامه الأعداء 
دَهْراً جنودٌ الشِيٌ بالثراء 
وسَلكتِ درت بطولة وفداء 
حي اترتقى البئياث للجوزاء 
حيرا ولا تسترسلِي ببكاء 
حَسَدوا جُيُوسَ البَغي والإفناء 
يَدَعُوا سَييل الْمَيْنِ والإلّهاء 
تا اليَقِين وحِليَةٌ العظماء 


فراشاف أسة 


< نحيب الكيلاني 3 
رائد القصة الإسلامية المعاصر 


بقلم : محمد حسن بريغش 


د + تحيب. الكيلاتى: من الأذياء. الإسلافيين. البازرين. لاسيما فقن 
مجال 
القصة وقد تناول الكاتب رحلته معها ومعالم نموه الفكري وتطوره 
الأدبي والفني 
عبر ملامح من سيرته ونماذج من أعماله الشعرية والقصصية . 

وهاك أخي القارئ الجزء الثاني والأخير من المقال يتابع فيه الكاتب 


فى مرخلة قالية + بغة أن ابتعد الكيلاتي عن عضز . وشعر بزوال كثير 
الضغوط : . والفكرية , والاجتماعية , والفنية , والسياسية عنه , 
تنبه أكثر 
إلى ضرورة الالقزام بالأدت الالبتلامن ولكه مع ذلك كانت هناك مقثرات 
مختلفة 


شارعه وتضغط عليه م وافمها ‏ المؤتراه النية التقليدية للقضة» لقد كان 
عازماً 
ومقتتها بضرورة توجهة للدي الإنبتلاهي : .ولكقة كان يكين بالوجل 
والضغاب من 
ذلك . 

8 إن للقصة مواضفات وقواعة : كما أن فيها بعض (التؤابل) 


وربه 5 0 
لحذب الفارة وإقناعه : امغطع أن اقول يوضوة :إن الفن الخخصيى لا بد 


له من 

بعص المقونات الضرورية في خضم تلك السوق الهائلة التي تتداول مئات 
الألوف , 
بل ملايين النسخ التي يروج لها الإعلان والإعلام والدعاية بشتى ألوانها . 
وشباب 
ألنوم نشأ في ظل مواضعات وظروف صعبة غلابة 1 ويحتاج للكثير من 


0 على ندانة الطريق الضحه م بعة أن لوت فكرة وسلوكه 
بالكثير من 
الاتحرافات بن وكانت القصه تعن الحب م والجتمري» والععامرات: 
والتسلية , 
وكات المتدرحية هلان االسترية عن القن والاضجالك وترحية القراء .. 
4 11] 

بكل وضوح بين ما كان يدور في نفسه , وما كان يتنازعه , ولذلك : 
كان في 


هذه المرحلة يتأرجح بين القصة الإسلامية التي يطمح لكتابتها والقصة 
التقليدية 
الغربية السائدة في المجتمع . 

ولطلسروية تعر يطور يع العذدي) ‏ نمال رنقطةا حول مومه في 


الطويلة اغاري لايم لاول»«قورة: نستفوض أحداثاً سياسية , واجتماعية , 


الاسلاقية الها تخد :فى هالمنا المها صوجكا ومقوين انها فالقوي ليده 
مدينة واحدة 
ل د ا ل ا ل ل 
ن 3 3-4 03 
الإسلامية التي تستباح بشكل أو بآخر من قبل أعداء الإسلام . 
فهى صورة بارزة للعالم الغرئق الإسلامي + والشخصيات ]الث 


ظهرت في 
القصة تعد نماذج من مجتمعنا الذي هزمته الوقائع والمدنية المادية والهوى 
والأفكار 
الدخيلة #“فقشسقط ضريعا أو فكتلا اهام" الغزى البقودم بصو كتيزة قبل 
أن تسقط 

هناك شخصيات مختلفة في الرواية تمثل نماذج حية في مجتمعنا 
المعاصر , 
وهناك شخصية المسلم الحقيقي : بوضوحه , واستقامته . وإشراقه , 
بإيمانه القوي , 
اسار الواضح المميز , ووعيه وإدراكه , وإخلاصه وصفائه ؛ ويقينه 
وقوته , 


ولد شجاعته : ستقامته . ا 


ا 

الإسلامي وغيره , فإنها نقيت لما على رؤية جديدة بدأت تتوضح عند 
ني ار 

وتزداد عمقا وواقعية : 
لفد. كان الدكتور الكبلائن يتلق كيرا من 'الملاحظات :والتفد على 


1 بعدما أصبح تيار الأردب الإسلامي واضحاً ٠‏ وكان (رحمه الله) 
بدماثته 

وطيب خلقه يصغي لكل نقد , ويتقبل النصح , ويناقش بهدوء كل فكرة , 
وكان لهذه 


الملاحظات أثرها في نضوج كثير من الآراء والنظرات لديه . حتى بات 
يعيش قضية الادب الإسلامي . ويعيش قضية القصة الإسلامية . ويهمه ان 


يعرف ٍ 
الشكل الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الفن الذي أحبه , ولم يعد 
يخاف من : : 
أعداء (الإسلامية) من النقاد والأدباء . فقد ترسخت قدمه في الفن , وأصبح 
عَلَماً في ْ ش 
مجال القصة . مما ساعده على ان يخطو خطوة اخرى لإبداع النموذج 
الصحيج 
الذي لا يتنافى مع التصور الإسلامي , ويمتلك مميزات هذا الفن . 

ولقد كانت رواياته الآخيرة تمثل هذه الخطوة , أعني روايات : ملكة 
العنب 0 
وأهل الحميدية . وقضية أبو الفتوح الشرقاوي , وامرأة عبد المتجلي , 
البلعوطي , إضافة إلى مجموعة الكابوس ؛ وغيرها . 

وفي رواية (ملكة العنب) وغيرها . كأن الكاتب ودع التردد الذي كان 
وتخلة 'وفظ يفتكن" [الادين |الأسلاعى: «زيتحين العذافت: الأخوف 
41 

وختم الكاتب حياته الفنية بكتابة روايته (مملكة البلعوطي) التي 
حياة جده إبراهيم الذي كان « شخصية مميزة قوية بمعايير القوة 
الشائعة في ذلك 
العصر كان مرهوب الجانب , مطاع الكلمة على الرغم من عدم ثرائه » 
51] 


وفوفة جوم أيضا .الاستقامة:والصضدة: : والرجولة: والعفة : واشهد أفرة 

في بلدته 

ومانجولهاة بوخوث أعداة كان كو فطظتهاء واصوعدية له فكانة مهيز بين 

لناس ٍ 5 

والمسؤولين . وحين مات جده بكته القرية وما حولها /9'؛ لأنه كان شهما 
ها 


كريماً , | 
بحرض على إخراع زكاة المخضول :.ويقدق ما امكن على الفقراء + ويصلن 
الرحم . ولهذا جعله موضوع قصته (مملكة البلعوطي) . 

إن الدكتور نجيب الكيلاني عبر رحلته هذه كان يخوض تجربة قاسية 


صضعه 


في ظروف تحول دون :ظهوز أي مبدع: إن لم يكن“ مؤافقاً للتيار العلماني 
١‏ . 


ولكنه الستطاع أن قت قذمية:فن مجال :الفن أولا عتم جلي ضنورة: لاد 
الإسلامي 
والقصة الإتسلامدة:. 


.وإذا كان للدارسين من ملاحظات على مسيرته الأدبية فإنه من العدل 
ان ناخذ 
في الاعتبار الظروف التي أحاطت به , وثباته على الطريق الموصل إلى 
الأدب 
الإسلامي رغم هذه الظطروف : 
ا كان يجتهد , ويبدع . ويضع لشداة هذا الفن النماذج ؛ فيتعرفوا من 
هذه النماذج إلى أمثلة تطبيقية واقعية . ويتلمّسوا سبل الوصول إلى الصورة 
المبتغاة. ولو لم تكن لديهم مثل هذه النماذج الإبداعية لما استطاعوا أن 
يتعرفوا إلى صورة 
القصة التي نريدها , أو التحدث عنها كواقع مبدع . 

إن الكتابة عن شروط القصة , ووصف عنا ضرا لا يبدع لنا فيا . 
الفن 
0-2 إلى فنان موهوب مبدع , فنان يمتلك القدرة على العطاء . وعلى 


00 إلى واقع قو 
والأدت: الإسلامي , نه الإسلامية المعاصرة : مدينةٌ للكيلاني في 
هذا , 
ولا يمكرودراننة القضة الإبملاسية المعاصضرة ندون التو فق عن الدكتور 
| بلاني رائد 
القصة الإسلامية المغاضرة : 
وأثا كانت الملاحظات القن وف علية "فاته يفئ:"في المكانة 


الأولى التي 
اشتحقها بجدازة من خلال إنتاع كتير واضيل مسجقل مواعل تطورة : 
ومكافحته 1 
للوصول إلى نموذج القصة الإسلامية المعاصرة . دون أن يخل بقواعد هذا 
الفن .. 
ولقد تحقق له ذلك . 

إن عالم القصة عند الكبلاتن :على (الموضوعانة الى تستحف آة 
يتوقف 
عندها الدارس ؛ فهي تشير إلى كثير من القضايا الفكرية والثقافية 
والاجتماعية 


والشاسية الى تمركيعها :البلاد"العرية على عدن قن اد ا كدر 

فضلاً عن ذلك :.فان الكيلانى اعتم يقضايا الإنشان كاتسان بوكانت 
صورته 
واصدة را اللكفن :امن النضوز الإبملافين الذى يظو للإنيفان كما أرادوناللة 
مخلوناً 
ايما 


ابداع :كيف لأايفلك القاوة الإ أن عاطى ممه ويومن بان :حقوق 
الإنسان لا 
تضان إلا إذا التزم الإنسان بشرع الله . واحتكم إلى كتابه . 


وكذلك اهَتم الكيلاني بمشكلات الريك ::وضورة باحمل الضور وادقهاء 
وكان 
2 من 2 ع 
الحؤوادتث والشخضرات..:وجعلة«رمرا للإنسان::والقيف» والوظن: + والامة 


كلها , : 7 : 
إن 


هذا الجانب جحدير بدراسة متعمقة تلتفت إلى الكليات 1 والجزئيات 1 
والأفكار 

اك ت التي أبدعها خلال قصصه , وإلى الصور والمشكلات التي 

عالجها من 

خلال الريف . 


وكذلك كاف اللكتلاتي :تحال عن انوع قرف وا كر مين لم ول 
السجون بما فيها من سجناء . وسجّان , ومظالم , ولمحات إنسانية , 
وصور ا 
والتعذيب 0 وانقلاب الإنسان إلى وحش أو أدنى درجة من الوحش مين 


يتخلى عن 
إنسانيقة ا أعنن ٠:‏ حي ينيكة «عن. طريق: الفدف ::ويمعن: “فى 


الضلال 

إن موضوع "اسن يكل يها اقيق من كوا ددر وشتخصيانة وصور 
وإنسانية . ومشكلات فكرية واجتماعية وسياسية : كان من 
الموضوعات التي 


استأثرت باهتمام الكاقي:.:: .وهق حدير ' أيضاً” بالدزاشةة. +والشاهته »1 


1 لقد همات الكيلانى (رعمه الله) بعد أن ترك تراتاً آديكاً من الوراسات 


الآادبية 

والنقدية . والإبداعات الشعرية والقصصية والمسرحية , وكانت إسهاماته 
هذه أكثر 

قدرة:غلئ :خوئة'الآذب: الاإسلامي سن التصيرحاكام والخظة ,د .والسطون: 
وهو 

يستحق من محبي الآدت الاسلامي الاقتمام ‏ والدراسة ؛ لما'في ذلك من 
فوائد وآثار 


(1) رحلتي مع الأدب الإسلامي , نجيب الكيلاني » ص 38 . 

(2) إن عصضهم تعترض على هذه القصة ؛ الأن الكانب تمل الكليفه الراشة عمو 
بن الخطاب من خلال الحلم يشهد وقائع احتلال القدس من قبل يهود : 
وبالتجاوز عن هذه النقطة التي تتعلق بحكم جواز مثل ذلك أو عدمه 2 نتحدث 
عن الرواية . 

(3) انظر : كتاب (في الأدب الإسلامي المعاصر) . ص209-197 . 

(4) دراسات في القصة الإسلامية المعاصرة » ص 146-123 . 


)6( من الأمود التي لتحي ال الوقوف والعبرة 3 : أن حده مات بالمرض الذي كان 
الات اسه وفاة الدكتور تنحبيبب . 
(7( نو كب أقوم ان شاء الله ا وافية للدكتور الكيلاني 0 تشمل هذه 


دراسات نقدبة 


قراءة غير نقدية 
د. حسن بن فهد الهويمل 


(1- 1) ربما يكون الانطباع والتذوق أكسيرا النقد . وهما بلا شك 
بدايته الأولى ٠‏ يكاد يتفق على ذلك مؤرخو الأدب ونقده 
المعروف والمعروف لايعرف على لغة المجاملين أن النقد الحديث 
في إطار تطوره أو تذبذبه تجتاحه رغبة » العلمية « في سياق وثنية 
العلم والتجربب 0 وكل هذه التحولات جزء من هذه الحضارة المادية 
المُحَرّفَةِ » للميتافيزيقا « المؤلهة للمادة وجدلية التاريخ . 

1 ومع أنتي اختلف نمام مم ماترد هب اليه © فضعادى. مخفو :1 هن 
تأويل 

جحريء لحقيقة المسيح الدجال ١‏ إلا اننى أتقق ضعه فى احتمال حضارة 
العصر لهذا 

التوصيق مغ اتسشتعاد قضية المفسنخ الدحال * فالحضارة الفاذية قصريفية 
واحدة , 

بحيث لاتفكر فيما وراء المادة , وإذ يتورط النقد في » العلمية « و» 
القواعدية « 

و » المعيارية « يأفل الذوق ويختفي الانطباع ؛ فالناقد على ضوء ذلك 
التحول 

مطالب. تتطبيق تلك القواعة واستخدام تلك الالاكتء وقي إاظار معطياتها 
يخكم قلن 

النص , إذ ليس له أدنى حق في القبول أو الرفض الذاتي . 

بالطيع.لم تكن » علمية النقد * مغطى معاضرا .لقد كان لبعض التقاد 
القدامى 
رابهم فن العلمية ‏ فالتحو. والضرق والبلاعقة هن الأعزى (تقعددف) إن 

صح هذا 
اليد مولع كن بمقذور اخة أن يخلضها من هذه المعيارية الضارمة» 
ومن خسن 
الحظ وقد يتغم الله بالبلوق. وإن: عظمت أن كثيراً من النقاة المتعلمتين 
لابتعرجون 

استخفافاً 9 5 جهلاً وفجرا ٠‏ وشر البلية أن تعايش هذه الأنواع 
العائلة 
المستكبرق ٠‏ والاشكبان هنا مضاعف 7 اذ يجمع :نين التعالي: والادعاء وهنا 
افتان 


معيبتان . ولأجل هذا مقت الله العائل المستكبر . فعلمية النقد المعاصر 

لاتضع في 

اعتبارها ألات تفكيك النص 
الم نحوياً أو بلاغيًا أو صرفبياً . وادعاء العلمية في هذا الإطار أكبر 


حجم المتجر 

واآلياتة , وفع انقن اعقرم :غلفية النقد , وارى قيمة للذوف: والاتطباع: 
ل قاذراً على حل التداخل بين العلمية والذوقية والانطباعية : 
ا تضاد هذه المصدريات الثلاث : بل ربما أصل إلى حد الادعاء : 
لا اختلاف بين تلك المصادر والآليات . فقط أن يكون الناقد ناقداً بالفطرة 
0 ... النقد عندي موهبة واكتساب , هذه الموهبة يصقلها العلم 
52 المستمرة : ومن ثم : فإن العالم بآليات النقد لايكون ناقداً 
5 تماماً كأستاذ الإملاء . والمتذوق الانطباعي لايكون ناقداً هو 
3 المعرقة التافة: يمكوتات» القض. وفادتة وما يكشك عن مواءفة أو 
د اللغوي والجمالي . إن هناك شرطاً للبناء اللغوي لايكشفه إلا 
ل للبناء الجمالي لايكشفه إلا البلاغيون . وهناك معيار جمالي 
لاينفك عن 
ا ل ا ا حي ل ليو ال نت إشكالية 


ومعطلتة التي الم تخل يعد.. 

(3 2) أحسب أنئني استطردت أكثر مما يلزم : وتلك غادة أشعر 
بهاولا استطيع التخلض منها ء فأنا مسكون بإشكاليات العصر التي _ 
صنعناها بأيدينا ولم نحسن التخلص منها أو معايشتها ؛ فنحن أبداً 

لقد شؤغلت زمنا بمعالخة قضابا ل 
الجهد 
والوقت , والدراسات التطبيقية هي الأهم وهي الأجدى ولكنها في 
الوقت نفسه 
الأشق , ففيها امتحان للقدرة , وفيها استدعاء لكم هائل من الوسائل 
والأدوات 
والآلات والمتافة : والركض: فى تتزايين التضصوص يحتا. إلى .ظطاقات 
وإلى 


إمكانيات 1 وإلى تصورات متعددة لفضاءات النص وظروف تشكله ونوع 
وطريقة ناته ومقاصد رهؤرة واشار انه ومكاتاتة واعاءانه ير وهذا الكم 
الهائل من 
الحمانح الكاهته :قن لضن لدو ف لاق بن لذ رسو نل متناف اذ 
معرفة تامة 
بأصحاب النصوص , ولم يكن قارئاً لهم ولا راصداً لتحولاتهم ونوع همومهم 
0 ل 
كان آخر دراسة تطبيقية نهضصت بها كانت لأعمال أدبية لمجموعة من 
الكتاب عن 77 
طريق التحكيم ؛ وكانت ايضا لديوان شعر ذي طابع إسلامي صوفي ( مع 
الله ) ٍ ٍ 
للأميري . وهي دراسة لغوية القيت في احدى جامعات مصر ونشرت 

بعد . 

ومر عام أو أكثر لم تتح لي ممارسة الدراسات التطبيقية , 
واحسب افق 


بحاجة إلى مزيد جهد واستذكار لدخول عالم نصوص متباينة لشعراء 


متبابئين :. فأنا ' 

لا أدرس ديواناً واعدا :كما لا ادزمن مجموعة من المنةعين من خلال 
ام 

الآليات 

بالاستذكار والأعمال الشعرية المفردة لمجموعة من الشعراء تتطلب 
7 اسان 


وفجلة (البيان 3 الى اقحمتني ولم ترأف بظطروفي ستتحمل كامل 
المسؤولية : 
إزاء مايعتري هذه القراءة (غير النقدية) من هنات لست متواضعا حين 
اعترف بها. . 

قبل البدء اقول , لا في إزاء هذه النصوص. بالذات , وإنما بإزاء فيض 


من 
الإبداعات والخطابات : إننا بحاجة إلى أن نتجاوز بكائياتنا وجلد ذواتنا 
وممارسة 
الإسقاط للتخلص من المعاناة وتانيت الضميرء إننا أمام واقغ لم يكن من 
صنع أيدينا , واقع أفرزته تراكمات عبر قرون من الزمن , واقع لم يكن 
حدثا انيا 0 ومواجهة 
هذا الواقع لا يكون بالنبرة الحادة ولا بمحاكمة الرموز ولا بالمراهنة على 
تصفيته 
بالخطاب البلاغي . 

إن خطاب النخية ونشيد المبدعين رهان خاسر وأخضنة تركض في 
حلبة 


دائرية . ووعود لا يعول عليها . إنها مجرد جرعات لتسكين الصداع والغيبة 
عن الم 
الواقع المرير . 

ل ا امرك ررضو جسم وك 


0 الأحل. #ييد] بحفع الإتساق قفتن التربة الراقندة والققية الواعية: 


الأمة 
بحاجة إلى الوعي الذي أرشد إليه رسول الهدى : » فربٌ مُبَلْغ أوعى من 
سامع <. 1 

نحن نطلب هذا الوعي : وعي (الأنا) . ووعي (الآخر) . ووعي 
الإمكانات , 


ووعى الواقع الأوسع من الإقليمية والعربية والإسلامية . والتحرك على 


ا . وإشكاليات الواقع ليست عربية فضلاً عن أن تكون إقليمية , 
وليست 


عصرية فضلاً ل" 


بالسابق 0 

ولاإيمارس 3 أدنى حد من نقد الذات ومحاسبة النفس ولا يمتلك 
ذاكرة تعيد 

بغقض 5-0 وأستانها ليكون :موعوظأ غيرة زيل لا بمتلك ذاكوة تفظة 
بنفسه 

تهالك عل خظات الاتازة واداتة الذات وفروف عن نداء الففل وتجؤير 
الخبرة . 

ومضاربة خاسرة تكاد تبيع ماتبقى من مساحات حرة لصوت العقل , 
ولشث عبالغاً 


اليا ولإمجارفا لوقطفث او اكدةبان ‏ الشتغن: والقضة::والزوابة: 


الأنواع الكلامية تدور في هذا الفلك . فهي إما سخرية مرة ونقد لاذع للواقع 


نوج للم وتيئيس. مفجع وانتهاك سافر لكل شروط الجدل الراشد .. 
جروء . علو لديل الأمن محركان (لفصى سوسنن مخف عفادن العمن 
م لب ل ا 
0 تعن ]لذ بالشاهة المادى م تنتكية ضويب العضارة: الماقية 
مستهلكة لا 


منتجة ١‏ متاسنية بالسلوك لا بالعمل > مجعرزة النغاية ؛ 
00 العنابن التلات نتقاطغ اصواتها وتداغل لغطها وبرتهقع ضحيكها : 
و 


في دروت الثيه والظيام : ولكي لآ احبظ وأسقط دواكون جرعا 'فن هذه 
الشرائح ْ 2 1 
أستدرك اضؤاتا مليثة بالحكمة والعقل والتروى والمراجعة . وكلها أصضوات 


تكسرت ع 3 ءِ 
لى حافات الشواطئ خفوا لاستقبال امواج اخرى ' اطمئن نفسي ومن 


هم : 

شاكلتي بحديث الذي لا ينطق عن الهوى : » لا تزال طائفة من امتي على 
الحق «, ل 

فالحق والشر لا يغيبان ولكنهما في جولات وصولات ! وَتِلِكَ الأيَّامُ 
تُدَاولَهَا بين ٍ 

النّاس | , فإذا غلب الحق انزوى الشر في أضيق نطاق , وإذا غلب الشر 


الحق في قلوب المؤمنين تحدّفاً لجولةأخرى تعلي كلمة الله . والناس بين 
امتحان في 55000000 1 1 

السراء والضراء ! وَتبلوكم بالشّرٌ وَالْحَيْرٍ فِثْنَةَ !0 وَبَلَؤْتَاهُم يِالحَسَنَاتِ 
وَالسيئات ا 31 ص لها عي و 

لا وَلْوْ يَسَاءً الله لانتَصَرّ مِنْهُمْ وَلكِن ليبلق بَعصّكم يبتعض | . 

(1- 3) وبعد : لقد جاء المقطعان بمثابة مدخل ومقدمة , ولم يبق 
للمتن إلا اليسير , الأمر الذي سيحملني مكرها على قراءة قصيدة 
واحدة فقط , لا لأنها 
الأفضل , ولكن لأنها الأكثر إثارة . 

القصيدة للشاعر الدكتور صالح سعيد الزهراني (جغرافيا الرقاب » 
ص 48 
العدد 90 , والأعمال الأخرى لها نكهتها الخاصة وتصورها الذاتي » وهي 


في : 
محملها تغبير استفرعه تردناف الواقع الإسلامى + وكاتيات مرة العقناها 
في كل ش 

الطرع الإنذاعي. ر عقوان النض نبقرتك. النص + بكاة يخرقه » اوقل هو 


والنص هامش مركز , فيه حذر , وفيه استدراج ذكي للقارى . 

العنوان : خبر . ومضاف إليه . وكلمة (جغرافيا) مصطلح يتسع لأكثر 
من ١ : : ١‏ 
دلالة ء قذ تكون جغرافيا فكرية , أو بشريةء أو اقليمية , أو خلقية ... أو ما 
شتت , 


والرقاب : جمع رقبة . وهي الأخرى مصطلح يتسع لأكثر من دلالة , 
ولذا : 
الأقرب تعنيرا عن العتودية: وقي التتزيل : (فك.رقية) (وفي الرقاب) + 


تحرير 


تعذيذ الذلالة العامة + :وسكنفي. باتارة: التساؤلات: ليظل النض. مفتوعا 


لأكثر من : 

قراءة ولأكثر من إسقاط . وسوف أتحامى الوقوع في مصيدة النص 
فاكشف همي 1 ءِ ءِ 
ومعاناتي الذاقية ع ومن ثم +« ازيح الشاعر لأكون. آنا الفتحدت: وانا 
المعرف / 

(جغرافيا الرقاب) هل تعني عالم العبيد والمستضعفين وهل المسُترق 
(باليناء للقاعل) 


هم جفاء: الخياة:والقنةةة (بالبناء للمتعول) الأقبياك , وما فوافي الرق 


1 9 
مقاضة الثنائية التتاقصة إلى جد ضارغ م ولناذا وحيت.. الرسالة 


ل ل ل ل 
ن 

يكون متورطاً : أو ساعياً للتوريط . وعلى الحالين فإن القارئ يجب أن 

يكون _حذراً 

ويقظاً لكي لا يقع في لعبة الكشف عن القارئ لا الكشف عن القائل .. 

هي رسالة 

إلى فئتين تمثلان التناقض في أقصى درجاته صيغة مبالغة , وتأكيد ( صناع , 

حدا ). 


إشكالية ثانية : من يكون هؤلاء واولئتك 1 إن تفكيك النص يبرز تعادلية 
مححفة وثنائية متدابرة 


ولبست متازرة أو هتوازية غلى الأقل. :. ليست الفكرة: بحد ذاتها غائية : 


إنها 
مطروعة في الظطريق الجدية في تشكيل الفكرة واسلوب تناولها 
واستدعاء كم هائل 

من الرموز التراثية لتكون أوعية للطارئ ؛ ومن ثم فالقصيدة تذكرني 


البرد وي (غزو من الداخل) . 
اميف يتحدث من منصطقة الحلم , فهناك مخيلة وذاكرة المخيلة 


0 : قظب الضور السيكرحفة : وقطب الضور المتغيلة:: والذاكرة 
تركض. 
داخل أغلفة التراث تمتطي الإضاءات والعتمات : السليك بن السلكة . ابن 


ماجد 1 

الكميت الأسدي , وتركض داخل أغلفة الآخر : (دي جاما) (ماجلان) 

(رأس 

السندباد) . 5 ِ 
والذاكرة والمخيلة كقوتين فاعلتين في صناعة النص تتازران بعيدا 

عن 


المكاشفة الناصعة . إن هناك آتياً يحمل مهمة التحرير , قد لا يكون تحرير 
الأ 

رض 
ولكنه تحربر الأفهام والمدارك والتصورات 0 ومجيته لن يكون ذاتثاً 0 إنه 


عبر 
رسائله المادية : (الزجاج) (الملابس) (المبيدات) (الماكولات) 


الشوط- الأول يفدك. ببعض الخيوط .:. يضىء مواقع قدميك : 


0 إذا 
هذا الوعد 
المتلقي . 

(ياسم تخرير موالتك) لمن تكون الخطابة # دوفن الآنى وي ولفاذا 
يا: 
ني ؟ 
إن ساك مهما ماديا معنا فكرباً . وكلاهما خطر , ذاك يصّعف , وهذا 
يفسد 4 
والإضعاف والإفساد هدفان للعدو , فعن أي المجيئين تحدثنا القصيدة 
التحذيرية أو 
. لن أمضي وراء التخمين فأَحَجّمِ الدلالة وأحرم القارئ من احتمالاتها 
واصادر 5 6 
فضاءات القصيدة .. ولن أقف حائراً أمام التعددية الدلالية .. إن لي 
قراءتي 


وفرضيتي , وليكن لغيري ما يشاء من القراءات والتأويلات , والشاعر الذي 


هرب 1 
من التسطح وأحادية الدلالة له حقه . فالشعر الخالد هو الذي يتجاوز زمنه 
وقضاياه 
ليكون في انتظار الآتي . 
والشاعر لم يكن أسير أقليميته لقد احتوى الآخر فكانت فضاءات 


الدلالة أكثر 

عمفاً .واحتمالاك التأويل المتعهد.واردة ٠‏ الشعن رسالة مقتوحة» ومن 
الجميل جدا أن 

يتوقع الحاضر والاني أنها تخاطبه , ترسم له طريق الخلاص , تقدم له 
رقبة , 

والاتقلاق هذا الكم المائل.من الشتعر + وهذا الجخ الغفير من الشهراء 
الذين طواهم 


النسيان ولم تتسع لهم صفحات التاريخ . 
0 هناك حشداً من الرموز وحشداً من المناجاة وحشداآً من الوعود 


النض: فى أضيق نظاق كلامى. . 


هذا التكثيف وهذه التداعيات , تضع القارئ أمام تكاثر لا يدري معه ما 
بيصيد » وقد يؤدي ذلك إلى خروجه بدون أدنى قدر من الاستيعاب 5 
بقَي أن اتساءل عن تكافو الفرص بين : تكثيف. الدلالاثت وتوقير 


الجماليات 
90 والتصويرية . والنص ينطوي على قدر من كل ذلك , ولكنه يفقد 
سيت لهاقة .ورا الإشاراف .والوفو والعمل القصيرةوالققرات 
المتلاحقة التي 
تقطع التراسل والتواضل.. 

والقصيدة بجملته) تاتبية تتعمة الإذاثة لاتسان: القضر, وقد مقطوى على 


شيء 

من التحذير . والرمور تمثل السفر . أو قل : تمثل الإبحار مبارحة الأرض , أو 
يوحي بالهروب 

 شثيدحلا‎ 

نكاد كوق وألوفة ؛ 


المسلمون والعالم 
(دروس وعبر) 
بقلم : عبد العزيز بن عبد الله 


لقد بلغت القواجغ الث تفرضن لها المسلمون في النوستة والهعرسك 
من الهول 
والفظاعة الشيء العظيم الذي سمع به القاصي والداني , ولم يعد خافياً 
عمد 
المسلمين اومن اعداتيم هدم نما نعائية اخواتهة في البوسقق واليورسك 
0 الإنسانية . ورفض لحقهم في تقرير مصيرهم كغيرهم من 
ذلك م تعاليم هيئة الأمم المتحدة أو بمباركة من النظام العالمي 
الجديد الذي 
فتح المجال للحرب العنصرية القائمة على ما يسمى بالتطهير العرقي وما 
أدت إليه 
من ماس كبرق شن الضرت: [الأرتوةكميي) لك القي مانا (بطرسن 
لصت 
حرب الأغنياء بوالقئغ من معدت لا يسعغرتب: د قهو (ارتوذكسى) يحدب 
بني 
ولعائل أن شولك : ماذا عسى ان 0 في هذه الأحداث المؤلمة 
من | 


والرعفة .وما .رابنا إلا سقك: الذماة .وتلق الأغراض وقققرية. الاتيفر 
وعانية 


9 اعنم 
الأموال 15 اق الحؤاتب على هذا السؤال سهل وفيس إن قاء الله.: 
ولن يقدر مقل هذا الكلام إلا المؤمن بالله (غر وجل) الوائق يحكمته 
المدرك, 
هذا - التواكل 0 0 يل بحت إعاند المتسلمين 


هناك بكل ' | 
ما يمكن لجهان عدوهم ء والدفاغ .عقن الماز والأنقس. والأعراض» لكننا 
بحن أن 

نستثمر الدروس والعبر من هذه الأحداث لكي تكون رضيدا ورافداً من 
روافد الدعوة 

إلى الله (عر وجل). وذلكءنتوظيفها :في مغعرفة الأغداء وشتخة الغراتم: 
واستنهاض 


الهمم ووحدة الصف ٠‏ وغير ذلك من الآثار الإيجابية : 

وما سيقال هنا من الجكم والغايات المحمودة في اهدات البوسنة 
بسر | 
علن مفاسى المبلعين الأكرى في مقتاورق الأرض زامغاريها:: 
ويمكن إجمال الدروس والعير المحمودة 
في هذه الأحداث فيما يلي : 

أو ؟برجوع الناس في تلك البلاه إن الإاسلام خيث برق من لقم 
من 


بقممة فهماً صضعيها بعد أن كان إسلاماً صوركا بالهوية فقط , وما نتج عن 
ذلك 

من 
التمايز عن الكفار بعد أن كانوا في حالة من الانصهار والذوبان معهم 
دون علم 


بحقيقة 00 وحقيقة الكفر ٠‏ لكن ما إن اشتعلت الأحداث حتى عرف 

١ 

وبخاصضه عق القتفان الدفوة نهم نوها شاهمية المسلهوق فن كل ينكان 

من جهود 

في الدعوة والتعليم والإغاثة , فأحس الناس هنالك برابطة العقيدة بإخوانهم 

المسلمين , فعرفت عقيدة الولاء والبراء ؛ وظهرت الشعائر الإسلامية , 

بالصلاة' , ديوزت ظاهرة الحندان نين المساعاف يقد أن كو هن والكاقرات 
اء. 

كل ذلك من الخير الذي ظهر بعد هذه الأحداث , ولو لم يقدر الله هذه 

الاحداث 

المؤلمة لتقي الوظع والله أعلم غلئ .ماهو علي قبل الأحداث من الجيل 

والفساد 


ومسخ الإسلام في النفوس وعلى أرض الواقع , ولكن الله لطيف خبير , بر 
رحيم , 1 
عليه خكوم حوهة| الخين الف حصل من آثار لطق الله ورعمه حيف لم 


يبتر 
(سبحانه) في انحدارهم الشديد إلى الجهل والفساد والكفر . بل لمكم 
اسيعانه) هذه 
في شعورهم 
ببعدهم عن الإسلام . وانحرافهم الشديد عن عقيدته النقية ,. وماذا 
تساوي كل 
التضحيات إذا كانت نتيجتها النجاة من عذاب الهوان والذل في الدنيا , 
والنجاة من 
عذاب النار يوم القيامة ؟ إنها تصبح ضثئيلة بجانب تحصيل هذه المصالح 
وفي ذلك عبرة للمجتمعات الآمنة في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وإلا ا 58 
اصابهم ما أصاب غيرهم ؛ قال ( تعالى ) : ! وَلقَدْ أهلكتا مَا حؤلكم مَنَ 
القْرَى 
3 قر فك .الآيَاتِ [ 0 يَرَجَعونَ ا [الأحقاف : 27]. 

ثانياً با 9 في كل مكان بعداوة الكفار وحقدهم الشديد 


ول لمسلمين مهما اختلفت مللهم واوطانهم شرقاً كانوا أوقرياً ؛ فالكفر 
وامدة 0 

والحرب التي يشعلونها حرب عقدية مهما أظهروا من دوافع مزورة 

يغطون بها 

فيه من 


7 للكفار والتحذير من الاغترار بكلامهم والركون إليهم . لكن هناك من 


من تقد عن كتانت الله (غزوجل) بواغقر بالكفان:ويمعسول كلامهم , 


فجاءت هذه 
20 لتوكع المسامين في كل مكان , .خنن لمن فشن 
: أن الكفر 

2 على المسلمين ودينهم وقد حذر الله (سبحانه) المسلمين من 
هذا الكيد منذ 
أربعة عشر قرناً من الزمان ؛ قال (تعالى) : ا يَا أَنّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَكَخِدُوا 
بطاتة َ 
من دُونِكُمْ لا بَأَلُوتَكُمْ خَبَالاً وَذُوا مَا عَنْكُمْ قد بدت التغضَاءً من 5 مِن أَفْوَاهِهمْ 
58 دفن 


ايت لَكُمْ الآتّات إن كُنيْمْ تفقلون * ها أَنتْمْ أؤلاء 


ٍِ 
نَهُمَْ ولا 


ُحِنُوتكُم وَتُؤْمِئون بالكتاب كُلّه ودًا لَقُوكُمْ قانُوا آمَكَا وَإدَا حَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمْ 
اياي اي 
إن سك سي فرغو يها وان تطيزوا وتوا لاَطلكم كتذقق تنا 5 
تعلدن كفيط (1[ ال عفان 335 :1260 

كما طور من خلال هده الأحدات كدي الكفان . وافتضاح اهرهم 


ا حيث ظهرت المعايير المزدوجة , والموازين الجاهلية . وهذا الأمر 
0 المسلم من عقيدته قبل هذه الأحدات وذلك من اليه الآثفة 
وي أساقت هناك هن الناش لكين دوا فن فهم الفقيدة الصححن:. 
0 ببولاهمع ]لذ الاج اهدريوما اكت هذا الضلف من الناين اذى 
لايستيقظ 


من نومه إلا بضربات عنيفة تفتح عينيه وتنبهه من نومه العميق . فجاءت 


هده 
الأحداث لتؤكة لكل من عتذة أذتى. مفكة من دين" أن عقل ثهافت 


الشعارات التي 
ترفعها هيئة الأمم ومجلس الأمن .. من مثل : رفع الظلم عن المظلومين 
٠‏ وردع 


الطرف المعتدي , والقضاء على أسلحة الدمار الشامل .. إلخ . 
لقد ثبت من خلال هذه الأحداث أن تلك الشعارات ذات ا ' 


فإن كان 
الحظر من اللمسلهين: ولو بالعوبة طيقت :وان كان الغطر فليوم حافت 
الشعارات 
وتلاشت 0 وترك المعتدي يقتل ويهتك ويدمر على رأف منهم ومسمع » 
0 

مهم ء ء ء . 
ووعودهم من تدغي أنه يقهم شهادة (أن لا آله :إلا الله.وان معمدا رسول 
الله) فلعل 
هذه الأحداث توقظ هذا الصنف من الناس وتساعدهم في الرجوغ إلى 
عفيدتهم ,» 


واعترافهم بالجهل الذي كانوا عليه من دينهم ؛ وفي ذلكم خير 
.ثالنا : احباء شتعيرة الجهاةبين. المسلمين ؛ هذه السيرة ؛ التي غابت 

ردحاً من 

موضوع 


الجهاد . والحديث حوله , أما الآن فأصبح هو حديث المسلمين الجادين في 
كل مكان, وقد ساهم الجهاد الأفغاني على علاته وسلبياته في ذلك 
مساهمة فعالة , وكذلك ما 

تزامن معه وما تلاه من حركات جهادية في العالم , هذا . وإن كان هناك 


بعض ٍ 
التحفظ على بعض هذه الحركات الجهادية لحاجتها إلى مزيد من التأصيل 
الشرعي , 
إلا اه وسشكل عام كان اترقة كلم الحياد آثر عظم في ارتماء المعنورات 
والأمل في 
عودة الإسلام عودة صادقة شاملة . 

ولقد أاحست ملل الكفر ا بخطر الجهاد فاقوة في إحياء 
النفوس 
واستهاض الهمم . فوجهت حربها على هذه التيارات الجهادية في 


شخص من 
0 بالأضوليين. : وصدق الله العظيم + 0 وَاعِدُوا لهم فا امفتطفكم كن 


0 الحَبْلٍ تزهئون به عَدُةَ الله ما وَآخَرِينَ مِن ذدُونِهمْ ال وتم 


ال م 57 
وها ثنفقوا من شع في شييل الله ثوفة إليكة واضق لاقطلفوة [ [الأنفال 
: 60]. 


وهذه النتائج الطيبة أفرزها التحدي السافر . والصراع المرير . والكيد 
العظب 
من,الكفار للمسلمين في كل مكان ؛ وفي ذلك خير إن شاء الله تعالى 
إن أحوين 

استتماره + ووجه التوعية الضعي : وتعاون المتسلمون حجفيعا تجعدراية 
الجهاد ضد 


د 
جها #0 
المسلمين في البوسنة أمام أعدائهم الصرب الكافرين , وجهاد نفر من 
فلسطين أمام اليهود الكافرين المغتصيين . 

رابعاً : أظهرت هذه الأحداث طرفاً من كيوية هذه الأقة وان 
الشعوب رغم 
سا ل ير ل ا ال يم 


من 
التعاطي الشديد من السولفين عامة مع إخواتهم المتكويين . حية 
0 في ادا والتصحية والذعوة إلى الله والتعليم والجهاة .وذلك بها 


ا أوخطباتا وأغتباتها ومحاهديها من المواقف. الغبيلة التي تكسن اليم 
الإسلا 


في النفوس . 


وهذا الخير الموجود في هذه الأمة يعد رصيدا مهما للعودة الشاملة 
للإسلام إن 

0 أت الانكال 7 الله ثم الأخذ بالأسباب المشروعة هما 
طريق النصر 
المؤزر إن شاة الله ؤلاشك. ان الفواخهة التئ تحصل هناك على الرعم 


3 نت الدولية وعلى الرغم من قلة العدد والعدة .. كل ذلك جعل 
المسلمين 
0 في كثير من المواقع ويستولون على سلاح العدو ويقاومونه بكل 


وآن جمغ الكلمة ووعذة الضف والاتظلاق من المتطلقاف الاشلامية الكقة 
بإذن الله 
كفيل بتعجيل النصر , وما ذلك على الله بعزيز . 

سادساً : إن التوجهات التي تلوح في الأفق بالتهاون في إقامة الدولة 


الإسلامية 
بدعكوى أت الغرب والشرق سيقفون ضدها وبدء ظهور اتجاهات مشبوهة 
بإقامة دولة 
مدنية (علمانية) إنما هو طريق الهلاك والخسار وتضييع للإمانة التي وضعها 
الشعب 
المسلم بل.والآمة: الإاسلامية فى اعناق. المسيتؤوليق. بهذة الدولة دبل وقى 
ذلك 0 
للصف ونكوص عن الأهداف التي رسمها العلماء والمفكرون لإقامة هذه 

الدولة . بل 
وخيانة للدين , ٠‏ وقد علمتنا الأحداث بأن الحرب القائمة حرب عقيدة , 
ومهما تساهل 
بعصهم فيها وتخاذل في أدائها فهم في نظر أعدائهم مسلمون . فلابد 
الحذ 

ر من 
التساهل في ذلك الهدف الإسلامي العظيم الذي قامت الدولة باسمه 
حتى لا ببوء 


المشلمون بخزي الدنيا والآخرة : 
سابعاً + الحذر كل الحذر يا أهل البؤضتة والهرسك من أولتكم الذين لا 


يحملون 

من الإسلام إلا اسمه , ولا سيما المنضوين تحت مظلة الشيوعية البائدة 
وذوي : : 

الأهداف المادية والذين يركبون الأمواج لتحقيق أهدافهم الرخيصة ولا 


يشعرون 5 5 
بشعور العقيدة الحقة التي يجب أن ينطلق من اصولها كل عمل مهما كان 
وبخاصة 
في مثل هذه الظروف الحرجة . 

فالمسؤولون عن هذا الجهاد في بحر من الأمواج المعادية لهم ,. وقد 
عرفوا 


أمثال هذه الفئات (كعبديتش) وإخوانه ممن اشترى دنياه بدينه واستعان 
تقوى أجنيية 1 

ضد إخوانه المسلمين . ومازال سادراً في غيه , فهؤلاء الأشخاص 
وأمثالهم يجب 

ومصلحي ؛ إذ 

سيكون في ذلك عبرة لكل معتبر . 

[ 0 أهال أن على كلمته :وات يعز جنده وينصر حزبه دأث يرينا في 
عد 

جميعاً يوماأسوداً .. إن الله على كل شي قدير وبالإجابة جدير , والله 
المستعان . 


المبسامون والعالم 
خطر .. على أرض الكنانة ! 
قلم : احنه العوجمر 


ش سَرْمَتْ مصر بالإسلام حينما فتحها الصحابي الجليل عمرو بن العاص 

رصي 

الله عنه) فدخل أهلها قي دين الله أفواجاً : واتتقل إليها الكثير من العرب 

١‏ ب 

فتعرب سانا وصارت إحدى المراكز والمنطلقات التي دخل الإسلام عن 
بقها 


ظر 

إلى افريقيا كلهااء ونقيف عضر وفثه لرسالتها الاسلامية غلن من العصوو.: 
وبوم ١‏ 

أصات حكامها داغ الأمم .في التفكك. والخلافات. والصراعات ‏ فيما 


بينهم دخلها 
العبيديون (الذين تسموا بالفاطميين) وخططوا لتحويلها إلى دولة رافضية 
. فاقاموا 

لذلك المذابح لكل من وقف في طريقهم ولا سيما من العلماء 
والمصلحين ؛ وحينما 

تساءل المصريون عن مدى حقيقة انتساب هؤلاء العبيديين لآل البيت كما 


يزعمون 

اخرج احد حكامهم سيفه وقال : هذا نسبي » ونثر النقود والدرر وقال : هذا 
حسّبي 4 

لم أفامو ا (الكافة الأرهن التقلو|:مركز التعليم والتوجية فن متيو عفرو بن 
العاص , . وليكون جامعة دينية تنشر عقيدتهم وتغري بمنطلقاتهم ومبادئهم 
, ويما أن الباطل. 

0 


دين 


الرقض مختها .واتكذ طريق التصوف اسلوياً ‏ وسيلا لمخاولة يفائه حدى 


أكد كثير 

من الباحثين أذ شيك ضوف 00 مثل 3 أحمد البدوي « لم يختر 
(طنطا) إلا 

لتوسطها بين القاهرة والإسكندرية ؛ ليعمل على إعادة دولة العبيديين 
البائدة ٠‏ وفي 


القرن العاشر جاء من إيران إلى مصر أحد دعاة الرفض وحاول بث 


سمومه بين 5 
الفصريين ؟ هما جفل الغلامة © السيوظى: 8 (رحمة الله) بقق قاضجا 


دعكوته في 

كتابه المعروق (مفعات الحد في الاعقصام بالسفة اوفقي غصور 
الانحطاط قامت 2 

الطرق الصوفية ببث افكارها القريبة من التشيع ولا سيما الطريقة 
الرفاعية 


المعروفة بمصر ,'والضلة بين التصوقه والتشيع وتيقة جذا أكذتها الدراسات 


ل : (الضلة بين التصوقه والتشيع/:3 : كاملل الشيبى) :وله 
دراسة 


ارت هي : (الفكر الصوفي والنزعات الشيعية) , وقد بين هذه الصلة 
وايجاز الشية » عبدالرحمن .عبد الخالق سقفي كتابه القيم (الفكن الصوقن 


فقي ضوء 
الكتاب والسنة) الطبعة الثالثة وما بعدها . 
التشابه بين التشيع والتصوف : 
000 أبرز صور تشابه هذين التوجهين فيما يلي : 
5 - ادعاء كل :من النزعتين'بوجود علوم خاصة لدى رفول كل فتهها لم 


لغيرهم , وهذا طعن في إكمال الدين . 
2- ما زعمه الشيعة في ائمتهم هو ما زعمته الصوفية في رجالها 


يسموتهم بالأولياء والأقظاب. والأوتاة "من اذغاةء اخقارهم من قبل الله 
(تعالى) 
لقبادة. الأآمة: بغة الرسول. “ضلىن. الله عليه وسلم- والتض على 
ذلك . 

3- الادعاء بأن للدين ظاهراً للعوام وباطناً للخواص ! ! 

4- تقديسهم للأضرحة والقبور وشد الرحال إليها . 

وأبرز القرق الصوفية قدافقا واننتجاما نمع أهداف الشيعة قوفنان. ‏ 


٠ الرفافية‎ 


وهذه الطريقة إحدى الطرق المشهورة بمصر » وأتباعها يعتقدون 
بافامة 


(الأئمة الاثتى عشر) كالجعفرية : ويجعلون شيخهم »© أحمة الرفاعنئ 8 


الإمام الثالث 
عشر بعدهم ,» وهم يؤمنون ضع بكتاب خرافي . مملوء بالطلاسم 
والشعوذات إيدلسمى 

(الجفر) ٠‏ وهؤلاء الرفاعية ينتشر بينهم النصب والشعوذة والدجل أشلوياً 
لترويج 

زعماءهم في 

محاورته معهم وفي رسالة معروفة ومشهورة بعنوان (الرد على الرفاعية 
البطائحية) . 


2- الطريقة البكتاشية : 
وهي طريقة تجمع بين التصوف والتشيع و“"قشات: قن تركيا وانتقلت 


إلى 

مصر عام 800 ه , وبقيت بمصر حتى عام 1224م حين ألغيت 
الإنكشارية 

وأعطيت: املاكهم للظطريقة القاذزية ثم عادث لفصر على يذ »> علي 
الساعاتي « 


وصارت مصر مقرها الرئيس عام 9م ٠‏ وفي عام 1557 آخليت 


كيقيم فق 
المقطم , فانتقلوا إلى المعادي.- 

1+ جماعة الأخوة الاسلافية 0 الباطني 0 مكمه خلندن 
الأعظمي « عام 7م . وجعل مركزها قبة الغوري بمصر ؛» ويبدو 
أنها فشلت في أداء ما 
تهدفر إليه فنقلت إلى كراتشي عام 1948م 

2- دأر التقريبة مين المذاهب الإسلامية - أسسها اجد الرافضة 

الإيرانيين 
وهو المدعو » محمد تقي القمي « عام 1364ه ؛ وقد انخدع بدعوته 
للتقاربجمع 
السنة تفر من علماء مضرء وأضدزت الداز مجلة (رشالة الإسلام) لخدمة 
أغراضهاء وبعد أريع ستوات من إنشائها ارتاب أحد أعضائها في أهداف 


هذه الدار (وهو 

الشيخ » عبد اللطيف السبكي « ) ونشر رأيه بمجلة الأزهر (ج 24/286) 
وتساءل 

عن موارد هذه الدار وعلى حساب من إنفاقاتها السخية , وفي النهاية 
أغلقت الدار , 

وتبع » السبكي « في التبرؤ من هذه الدار الشيخ » محمد عرفة « 
والشيخ » طه 

الساكت « . 


3 ولم ناس الراقضة # فبعد توقف»: الذاز أرسلوا متدوبا آخر هو » 


الرفاعي الحسيني « , ويلقب نفسه بإمام الشيعة بمصر , ولم يرفع 
المذكور رتتعارهُم : 
السابق (التقريب) بعد الشك في أهدافهم ٠‏ وإنما رفع شعارا يتقنون 
التسلل لقلوب ١‏ ا 7 

00 عبره وهو (محبة ال البيت) , فانشا (دار ال البيت) لتقوم 


الرافطة: وإعتاء مواسفوم .والقس نارهم عض أنهم أنشؤوا بالفعادي 
مركر ٠‏ ش 
للدعوة بمنطلقاتهم بين اهل السنة , وقد حلت هذه الجمعية مؤخرا بعدما 
ظهر للعيان 
دورهم في نشر الفكر الشيعي بين الناس . 

4- دور الثورة الخمينية في الخداع بأهداقها : 

لقد ظن الكثير من الناس بهذه الثورة عند قياهها ورفعها اسم 
الإسلام خيرا , 
والحقيقة أنها ثورة طائفية عنصرية ,. ونحن لا نتهمها بما هي براء منه ؛ 
فبالإمكان 
الرجوع إلى (دستورها المعتمد) لترى تلك النزعات بجلاء . 

وموقفها من الفئات السنية في إيران أاسوا موقف تقفه دولة تدعي 
الإسلام 
فعان ذلك يطول :وقد كنت في إبضاعه دراسات وكتت (معروقة) توطه 
العداء 
المستحكم والظلم الواضح لأهل السنة من الحكومة القائمة في إيران , 
نَنتما الك 


ب يحص 5 
التهود والتضازق. والفجويس باحيين رفاية !1 
اثر الثورة الإيرانية في نشر مذهبها : 
استطاعت هذه الثورة في كثير من الدول تجنيد مجموعات من 
الأفراد عن 
طريق أفاعها بأسيات متعددة ع مق أهنها : 
1- الشعارات البراقة التي يرفعها النظام : كالعدالة الاجتماعية , 
والذعوة إلى 
الحريات. , وتضيرة | ش 
2- استغلال الجهل ا بررح موحت كتثر مين الشغويت الإستلاضة لا 


سيما من 
عر الناطقين بالعربية . وخداع هذه الشعوب بنصرة الإسلام ومحبة آل 


البيت 
والانتصار 

3- الإمكانات المادية . فقد سخرت الحكومة الإيرانية ميزانية ضخمة 
للدعوة 
3 مذهبها في الخارج , ومنها : منح دراسية , وتذاكر سفر للمؤيدين لها 
يرجى تحويلهم لمذهبها . 


نتائج جهودهم الدعوية : 


ولقد. اتفرك" هذه الحووة 'كمارا" ملموسة .وتنائج. تيتفتل :قيما 


ياتي : 
ياتي 0 

اعلا ؟ اتخداع تشر من الكناب والضحفيين ويفض المفكرين بدعاوف 
الرافضة 
تلك , فقاموا بكل جهد بالدعوة إلى التقارب معهم ومؤازرتهم وفتح المجال 
لهم للدعوة 
لمذهبهم . ومن هذه العينة كتابان صدرا في الموضوع نفسه لمؤلفين 
معروفين هما : 5 

1- علي عبد الواحد وافي في كتابه : (بين الشيعة واهل 
السنة) . 


2- سالم البهتساوق في كتابه : (الستة المقترى غليها) , 

وهما تحتان غبر عميقين يقومان. علي العاطفة البحتة وشفقضهها 
الدراسة 
العلمية المتأنية :فصلا عن ققداتهما الرجوع للمضادر والمراعع المستهدة 
عند القوم».. ولذلك.؛ خاءا يفصعان.عن العاطفة أكثر من العلم الحقيقي.. 

وقد تضدى ليها وكشف غوارهها وانان أخطادءهما الشية العلافة. © 
أحسنا نت 
لفن ظوون 8 (رشمة الله) فى كتابه القيم (نين الشيعة والسفة) .ول 
ذلك الكتابين 


قد يسهمان فئ تضليل العوام وأتضافة المتققيق + -وبكونان: هنع الأسف 


لدعا لين الرافضة يعدا بمو قفهم .من اقل النشة .واصوليه 
معروفر . 

تانيا + وجوه جفاعات متسوفة تثنن الأتجاه: الراقضي بعد اتخداعها 
بدعاوى 


التورة الإبرانية فى كتير من الذول. ولا يما فى ذول الخليج العربي: : وبعض 
الدول 
الإفريقية وعلى.راشها (مضرا خية وحدث يعض الجناعاف عفن النشت 


إغراء التأثير الإعلامي والدعم المالي . وصدق رسول الله -صلى الله عليه 
وو يحذر من فتنة المال 4 أن لكل احة ففتهة + وفتتة: امتى: المال + 

.وقى كشفك السوات الأغيرة عددا اسن غلك الجمافات ‏ الشيعية. 
00 الهاشمية : وزعيمها هو المسمى » الشيخ العربي « الذي 
أله بتصل بالرسول مباشرة , ولها مبادئ يظهر فيها الغلو والرفض 
اس السلا الل 


ج- مايسمى بالتنظيم الشيعي الإيراني : وبغض النظر عما يؤخذ من 
واقع 


التحقيقات التي تمت مع المنتسبين لهذه التجمعات وما نسب إليهم من 
ود عكمهم الفادف ' إلا أن هذه الجهود أثرت تأترا ملهويت لدى بعضص العوام 
وأنصاف 

المثقفين . ففي حي المعادي بالقاهرة كان لهم تجمع يصدع ببدعهم . وفي 
الزقازيق 

0 معروف , وكذلك في المنصورة (قرية ميت زنقر) وزعيمهم 


٠ 50‏ وقد أنشأت الجمغية الهاشمية فى احذدى قرى. أسوان ©: حسسينية 


أبرز الشخصيات المتشيعة بمصر : 
1- صالح الورداني : وهو تاجر وصحفي وكاتب من أنشط هذه الفئة , 


و 

العديد من المؤلفات : ويعتير متظلة | للشيعة هناك : ومع ذلك فهو فظلق 
الحركة ! , 

ويبدو أنه جتاء من علماء السنة الذين يفضحون الشيعة ومذهبهم وقد 
ألف كتباً في 

الدفاية المذهيه الجديد . وهي ترديد لترهات وادعاءات الرافضة الذين 


جهل ايه واتضاق المثقفين بحقيقة مذهبهم مع دس السم في 
الدسم . وهي 
منتشرة في كثير من المكتبات ومع باعة الأرصفة . 

وجل العلماء هناك عنها غافلون , ولم أر أي كشف لذلك الزحف 
الرافضي 
5 رسالة صغيرة ذات ردود مختصرة تحت عنوان (نماذج من سموم 


الشيعي لمضر والأمفضار الإسلامية) للأستاذ » رجاتي محمة المضرى < : 
لكنه لم / 
يذكر ان صاحب تلك الدعاوى الشيعية التي نبه مشكورا لخطرها إنما هو 
المدعو 
« 2 الورداني « . 
2- الزحف (الباطني) : وهذا النوع له دعاته بمصر يسرحون ويمرحون 

وقد 
0 5 عام 1980م , حينما افتتح الرئيس السابق » السادات « جامع 

نور 
الذي رممته طائفة البهرة الباطنية . وقد بدؤوا في السنين المتأخرة 


يفدون لمصر 
أقواحا' ,: وافام. عضن تحارهم بمصر اقامة :زائمة .» ولهم شركات 
ومصانع 


0 في مجالات متعددة , ولهم دار ملاصقة للمسجد يستقبلون 
ويقيمون فيها ا والاحتفالات ؛ ولهم دار أخرى (بالمهندسين) 
ويقومون 
. مسحد [ الاقمو . وقد قاموا ببناء مقصورتين ذهبيتين لكل من الضريح 
للحسين رضي اللف هه ) والصرية المتسوت اللسيدة عه رضي الله 
عنها) . وهم 3 
يعملون بكل جهد لترميم الاثار العبيدية . ولهم مدير مكتب دائم 
(لسلطان البهرء) 
والقائم بأعمال هذه الطائفة . ولمريد المزيد يرجع لكتاب (الإسماعلية) 
للعلامة » 
إاخسان إلميئ << (رحمةه الله) وهؤ من أشمل المراجع الثي فرضت هذا 
المذهب على 
ضوء 0 ومصادره المعتمدة . 
* اين نكم يا علماء » ؟ 

فطن للخطر الراقضي. علن فصر دز من علماء الإستلام الأعلام في 


لقد 

م ء ء 
والحديث ,. ومن اشهرهم : العلامة احمد شاكر , والشيخ محمد حسنين 
مخلوف ,2 
ومحب الدين الخطيب (رحمهم الله) ولهم جهود في التحذير من الخطر 
الرافضي . 

أما المفكروق المصريون المفاصرون فكو فظن كر متهم لهذا الخطير 
الداهم , ! ؛' 
ون اشهرهم : د. فحمة الكسير أستاة الفقيدة بالأزهر: والدكتور عبد 
الجليل شلبيٍ 


أحد علماء الأزهر . وغيرهم . 
خطة عمل لإيقاف الزحف الرافضي : 
يحب ألا يتساهل علفاء مضر ومفكروقا ماه مخطط الرا قفد فى 
الزحف 
على أرض الكنانة . ويجب وضع خطة علمية لإيقاف هذا المد وكشف 


نه 


وأقدافه. وأرجو أن تكون: تلك. الجهوذ على النحو: الثتالي أو قريب 


منه . 

1- إشاعة العقيدة الصحيحة التي تنافي الاتجاهات المنحرفة من 
تصوف أو 
باطنية أو اقهرال أن عقلاتية متعرفة بظرة الدراسات العلفية المختضرة 

5 

تلك الاتجاهات المنحرفة . 0 

2 إنضاع وعهة نظر افل الثتة فين الترضئ غلن آل البيةةوبيان 
محبتهم 


محمد - 
صلى الله عليه ومام» وروا ظهان 5لك في برها بل صخيرة ومجيع ولشزرها 


والخاصة . | 
ام 
دعاويهم ونيان عهاقنت عتطلفا يخ :حجنن تفط أوزاقهم أماف اراي !العام 
ويظهرون 3 1 

4- ملاحقة تلك الجمعيات والتجمعات الرافضية وعدم السماح لها ببناء 
معابد 
وحسينيات ؛ ومتابعة أي مطبوعات تروج لفكرهم كما هو الحال في إيران 
٠‏ إذ 
يسمحون لأهل السنة بالدعوة ولا يعترفون بهم 

5- ترويج الكتب والرسائل التي عاقش المذهت الشيعي تموضوعية 
وبعيد 


0 التغصب والتشنح ومن ذلك كتب (صورتان متضادتان) للندوي 1 


ناب ٍالمراجعات ونروتكولات آبات قم و (رسالة إلى كل تقيعي) للقبة 
الجزائري . 

6- سو فناض كني الجنيفة: المفتوليق جوع ما أفتال (حودسف 
الموسوي) 
0 كتابيه (تصحيح التشيع) و (يا شيعة العالم استيقظوا) وطبعها بكل 
الحة انها تساهم فى خلخلة البناء العقذئ الشيعى من أخد علمائهم : 
ومع ما عليها 
من ملاحظات إلا أنها من أهم: الكتب التي'تشقط التوجه الشيعي وتكشك 
عواره لكل 
قارئّ ولكل باحث عن الحقيقة . 

7- إيضاح حقيقة التصوفء وما فيه من انحراف عقدي وسلوكي 
وخا ضة 
0 الصغيرة ومنها : (فضائح الصوفية) لعبد الرحمن عبد الخالق » و 


ا الله) لأبي بكر الجزائري ؛: و (كنت قبوريا ) لعبذ المتعم 
الجداوي . 
7 رمائل ضَغيرة | الحكة حمة الفاتذة :وباسلوت منقفن القويم. للقارفة 
دي . 
8- عند مناقشة الشيعة والمتصوفة يجب الانطلاق من منهج يحتكم إليه 
. وإلا 


كان الحوار دائرا فى جلفة مشرظة وكناب (الفكز الصوفي) للشية عبد 
الحالق من أشهل. الدراسات القن نت حققة التضوف» :والتيه 
والعلاقة بينهما 
بدراسة -علمية شناملة سهلة التناول : 

9 القتيه .احقيقة مشاريع التقريت. هع الزافضة 'لأنها: لصالعهم 


وهم 
ووو ا . كما حصل في مصر , وقد تم توقفها بعد تنبه علماء 


لأهدافها المتروجةه بالكتها قادة من حديد تخت مسفيات اخرى كما 
أسلفت 
الله مصر وأ من كل سوع . 


ر مهمة : 
الو 1 التقريب: بين أهل. اليفة: ‏ والشيعة 3:2 .. تاضر 
ا الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة , للشيخ عبد الرحمن عبد 
3- مجلة المجتمع : العددان (582 , 585) . 
4 تماذه ستعوم. الغرة ‏ السفي .لفصير . لترحاتن .محفة 


* انظر دستور إيران الإسلامية ! (المادة 12 من الدستور) والمادة 
(15) 
والمادة (115) , ولمزيد البيان : انظر (النظرية السياسية المعاصرة 
للشيعة الإمامية 


الانني .عشرية) للأستاة/تحمة عبد الكريم عقق 
** اخرجه الترمذي : كتاب الزهد 6 أن فتنة هذه الأمة في 
المال. وصححه الألباني ؛ صحيح سنن الترمذي . ج2 ص273 . 


الميتلموة والعالم 
أبعاد القضية الكشميرية 


(عرض موجز) 


المؤامرة الهندوسية ضد كشمير تؤازرها مؤامرة دولية كبرى تتمثل في 
تجاهل 


المأساة وعدم الوقوف مع حقوق شعب كشمير في تقرير مصيره , كما 
أن القوى 

الدولية المؤثرة لا تعير أي اهتمام لكافة الانتهاكات الهندوسية لحقوق 
الإنسان المسلم 

هناك ٠‏ وذلك لسبب واحد وهو انهم مسلمون !11 


لا يكاد يمر يبوم واحد دون أن تنتهك الهند بكل شراسة حقوق 
ذلك البلد الصافد دقن أن تتعرض لأي ضغط دولي . حتى ولو بوضعها 


على 
قائمة الإزهاب:؛ فالتظام العالفي الجديد فى :ضقن كل من يقق ضذ 


الإسلام ويشوه 
صورته , إلا أننا وعدا أموكا تحذر ياكستان هرارا وتكرارا فن مفيه وضعها 
على 


قائمة الازهاب. لق استمرت. فن. تاييد المجاهدين من أهل كشميز 
21] 

أفا روسيا ؟ فهى تقق دائما إلى جاتب معارظة تذويل القضية:» وذلك 
0 8 من قبل الرئيس الأمريكي « بل كلنتون » مما جعل الهند 


مصض ل الذي أصبح حقيقة واقعة يرددها القادة الامريكيوة 
والأوروبيون 
وجماعات حقوق الانسان و(54) دولة عضو فى منظمة المؤتمر الإسلامي 
وطرحها 
للنقا:: دش في مجلس الأمن 
موركف 0 الأمريكية : 
للها 
وإن كان الموققة بالتشية لكشمين بيذن للانسولاك الأغلافي ققظ:: إلا 
في عوك 
مشروع قرار . 
ده السساتور الجمهوزف: (ذاث برثون) يقضي باقتطاع (24) مليون 
د 
الماع الس الأموكيه لليتد اعتجاجا 'خلن اشياكات وفمارسات القن 
0 في 
صوت ٠‏ رغم 5 هذا المشروع كان قد رفض من قبل عام 
التحرك الأمريكي الجديد يسير في اتجاه كشمير المحتلة التي لا 
تربطها صلة 
تباكستان ٠‏ وهذا ينيم :في تأكبذ الذور الأفريكي في المتطقه عن 
طريق اتجاه 
كشميري موال لها مثل جماعة « أمان الله خان » العلمانية [3؟ , وعلى 
الجانب 1 
الآخر هدز < كليقون »يوضع باكيتان على قائمة الارهات: إذ|ظلت فلى 
مو 


بالنمنية لكشهير . 
الموقف الباكستاني : 

رفضت باكستان ضم الهند الإجبارى لكشمير * لأن ذلك عكس إرادة 
الكشميرى ..وأيضًا لوجود اتفاق 'سابق أوجد حاجرا قانوثا امام قدرة 
الحاكم المحلي 
على تغيير الوضع الموجود من جانت: واحد : والتقطة الثالتة أن الحاكم 
نفسه 


هرب من الولئنة عند الانضمام , وَأَث حكومة من الشعب تحت اسم أزاد 
قامت 


بالسيظرة على جر كبير من أراضي الولابة : وتتعهد ثاني برقية لتهرة الى 
رئيس 
ورراء باكسعان تاأكيده له قنها سحب كوش بلادة عند |اسحباب الأمن اف 


وقان : 88 إننا هرات تقرير مضير الإقازة الى نشعيها .ولا تقطه هذا الفهد 
مَعكم 


فقط بابل ولقطعه د اعد 


دة 


المؤرخ البريطاني الشهير « ألاستر لامب » إلا أن باكستان وافقت على 


جميع هذه 

القرارات |الدولية الخاضة: بكشمير موافقة حقيقية وفعلية + ينثها 
رفضت الهند 

القراراث:, ولم يبق أمام باكستان إلا العوذة إلى مجلس الأمن الدولي 
ليبحث عن حل!, فتقدمت (إسلام أباد) بشكوى في 2 يناير 1957م , 
وتقدم ممثلو فشر اليا وكوبا 

وبريطانيا والولايات المتحدة عتشروغ :قرار مشعاك يظالب باشتخدام 
المتحدة 0 المنظقة المتتازع عليها .وكان القبول بالقوارات على أساسن 
الإيضاحات 


أ فينيرية قوات كقصير الجرة وتحرندها ف التبلا خلال برحلة 


وذلك بعد استكفال العمليات المتضوص غلبها في الماسيق أولا وثاماً من 
قرار 13 
أغسطس 1948م . 

ب- سحب الحون الباكستاني في وقت واحد مع انسحاب الجيش 
الهندي . 

ج- عدم المساس بسيادة ولاية كشمير ووحدتها : 
د عدم السماخ تدخول عسكرين أو .مدسن تابعين التكومة الإفانة 


أو الحكومة الهندية . 

ه- يستمد المشرف على الاستفتاء سلطته من السلطات المعينة 
على جانب خط الهدنة . 

و- لايسمح بإنشاء مراكز لحاميات هندية في تلك المناطق 


اندلاع حرب 1965م : 

كات النيجة لخمل كاقة الممناكي الكولية في حل أزمة اتير هذ 
زيادة التوتر 
بين الهند وياكستان :وراد من هذا التوتر الإعلات الذي أغلته ورين :داخلية 
الهند في 
1 /1/ 0 بأن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند . كما أعلن وزير الدفاع 
ا 


أن ات الهندية التي كانت تعبر خط وقف إطلاق النار في الماضي 


سوف تفعل ٍ 
ذلك مرات اخرى إذا دعتها الضرورة إلى هذا الفعل . وتوترت العلاقات اكثر 
عندما 
أعلن رئيس وزراء الهند آنذاك ج«» شاستري » تصميمه على اعتبار كشمير 
جزءا لا 
يتجزأ من الهند وعلى أثر ذلك اندلعت الحرب بين البلدين في 5/8 
5 
واستمرت"الخري 17يوما: 

ولما اشندت الكرب .شر مجلس الأفن الدولي بخظورة الغالة , 
فعقد جلسة 
طارئة في 22 /9/ 1965م , وأصدر قراره رقم 211 بوقف إطلاق النار 


البلدين وسحب القوات إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 5 /8/ 1965م 
في فترة 
تتعذى 225/2 ولكن المعلين .وعد باتحاة ها يمكن. اتحاقه من اعراءات 


0 السياسية التي ينطوي عليها النزاع الهندي الباكستاني دون 
| 0-0 
عمل الاتحاد ل السابق على إنهاء الأزمة بين الفند وباكسشتات 


393- ع 

حلا سلما بعة اتتعال الحرب تين الللديق تاشرة :هه عسل الزكسين 
الباكستاني 

محمد ايوب خان دعوة من موسكو يوم 4 /9/ 1965م لعقد لقاء مع « 
لال بهادر 

م 3 رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي وقتها ٠‏ وتمخض الاجتماع عن 


اا عرفت باتفاقية طشقند , وقد نصت الاتفاقية على ما يلي : 


علاقات حسن الجوار بين. باكستان: والهثد وققا 'لميثاق. الأمم 

وانسحاب جميع القوات المسلحة التابعة للبلدين إلى المواقع التي كانت 
ترابظ قيهآ 

فل 965 8ق وآن فلقيم البلكات بشروط وق أطلاق النان عند وق 
القتال : 
كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين . وعدم تشجيع 
أي دعاية 
موجهة ضد البلد الآخر . وأن يشجعا الدعاية الرامية إلى تنمية العلاقات 
الودية 
بينهما . وأن تعود البعثتان الدبلوماسيتان في كلا البلدين إلى عملهما 
الطبيعي 3 : 
وعلى الحكومتين أن تلتزما بميثاق (فيينا) سنة 1961م بصدد العلاقات 
الدبلوماسية. وإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والمواصلات إلى 
ما كانت عليه . وكذلك 
إعادة التبادل الثقافي بينهما . وإطلاق سراح اسرى الحرب وإعادتهم إلى 
بلادهم , : 
وإيجاد الظروف التي تحول دون هجرة السكان , كما اتفقا على أن يبحثا 
في إعادة 
الأملاك والأموال التي استولى عليها كل من الطرفين نتيجة النزاع , 
وكالعادة كانت 
باكستان: بقيادة: مكمة أنوت. كان تعمل على فيذ الاقافية: بعكسن 
الهقة .. 
ال 
ما بين يتاير 1966م حت عام 1971م سوى قيام الخرب بين الهقة 
وباكستان أواخر 
عام 1971م بسبب الحركة الانفصالية في شرق باكستان التي أدت إلى 
قيام دولة 
بنجلاديش فيما بعد . 

ولم يستظم مجلسين الأمن الدولي فى 4/12/1971 م من التوضل 
إلى قر 
بشآن ل الهندية الباكستانية : هما جفله يخيل المسالة إلى الجمعية 
العامة التي 
دعت البلدين في 7/12/1971م إلى وقف الحرب بناءً على القرار الذي 
اصدرته 


برقم (307) بوقف إظلاق النار فوراً وسحب القؤات المسلحة للبلدين:: 


وتم وقف 8 9 
إطلاق النار رسميًا وفعليًا يوم 17/12/1971م . 
اتفاقية (سملا) 2م : 0 
في يوليو 1972م اجتمع الرئيس الباكستاني انذاك « ذو الفقار علي 
بوتو » 


بركيسة ووراء الممة < "اندي راغاتدي » في:مديثة [سغلا) بالهفد + وتم 
التوصل إلى 
اتفاقية بين اليلذين. عرقت باسيم (اتفاقية:سملا) سكون فن جراين. اساسية 
: الأول : 

ما يتعلق بنتائج الحرب التي نشبت بين البلدين عام 1971م ٠‏ والجزء 
كشمير الني. لازال بدون: حل جتى الآن 

هذا وقد آثارت (اتماقتة سمل ) كتير] ‏ من اللعظ ومووء الهم لذت 
الكثيرين من 
المهتمين بقضية كشمير المسلمة , إضافة إلى أن الهند ذهبت إلى 
البعد عن مضمون وروح الاتفاقية خاصة الجزء الثاني المتعلق بالقضية 
الكشميرية . 
الجهاد الكشميري المعاصر والهند : 

في أواخر عام 1991م نقلت الحكومة المتضية « علي الجيلاني » 


وبعص قادة 
الجهاد الإسلامي إلى (نيودلهي) وأخبرتهم أنها ستعطي الشعب 
شريظة اث تكون السيطرة ؛ المباشرة والقوانين العامة في بيد الهندوس ١‏ 
ورفض قادة 
الجهاد ذلك . 
8 

ولكنه كان كوو دا يتف | بصور عديدة منذ عام 13017 مر ٠‏ ولكنه لم 
ياخذ شكله 
العمل ال الافي ذلك العازية بعد أن تاكن للحمة أن الخل العلمي 
لن يجد 
الساضات ال مات لس اس المح ل على اله 
حريتهم ٠‏ , ا 

ولعذا أذرك نسي كمي المسلة إن العياة المساع في الذاعل ضهد 
الاحتلال 
الوندي لل يذ وان يكون لمجاب ساني وإغلافي يعمل علي إنضان 
القضية إلى 
المحافل الإقليمية والدولية , الشعبية منها والرسمية , فتقرر إنشاء 
(حركة تحرير 
كشمير العالمية « في يوم 7/6/ 1990م , أي : بعد قيام الانتفاضة 
المساحه يخيالي 


نصف عام لملء ذلك الفراغ التسياسي على المسفوى الذولي:. 
وتتمثل الأهداف الرئيسة لحركة تحرير كشمير العالمية في : 

5 1- السعى علي المستوي الدولى لتمكين الشعب الكشمري هة 
رسة حقه 

في تقرير مصيره . 


2- توفير الدعم والتأييد السياسي وتعاطف الرأي العام للنضال في 
5 


3 جما ومساندة حقوق الإنسان لشعب 
2 تزويد الضحايا الكتميريين بالمساعداث الإنانيةة عن ظويقة 


الإغاتة الكشتميرية:. 

5- تطوير الدراسات الأكاديمية حول قضية كشمير . 

6- تشحيع أتنشطة متظمة حقوق الإتنسان. غن.طريق المغهذ الغالي 
للدراسات 

7- حشد التعاطف الدولي من خلال وسائل الإعلام والمنظمة العالمية 
للإعلام 

هذا . وقد نجحت حركة تحرير كشمير العالمية في تحقيق كثير 


من 
الإنجازات د عقها : 

- إدخال القضية الكشميرية في البرامج الانتخابية للحزيين 
مربعانا للمرة الأولى في تاريخ القضية . 

#-ونية العكومة الدريظانية فى بدةا الجؤا رهزل ققنية شه ف 
قمه دول 
التويوا 

3- إفعال مشروع قرار (خرية كشمير) فى الكوتجرين الامرركى: 


واتقا 
حجم المساعدات الأمريكية للهند ربمقدار 24 مليون دولار . 

4- توقيع أكثر من 150 عضواً برلمائياً على مشروع قرار يطالب 
البرلمان 
البريطاني. بإضدان قران عاجل يشآن.قضية كسمب . 

5- قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي 


در 1 - 
المند فى مير 'المحتلة : ومتاهدعيم. للأمم الستحدة العمل علي ابغاد 
حل عاجل 
للمسألة الكشميرية . 
6- مشاركة وفد كشمير للمرة الأولى فى هؤتمر :وزراة منظمة 
| 


تمر 
الإسلامي في إستاتبول بتركيا ٠‏ وتبني المؤتمر قراراً بدعم القضية 
الكشميرية 
والتنديد بالجرائم الهندية . 

يريد الهندوس كسب مزيد من ا لاحتواء الحركة الجهادية في 


دولا 5 في 
المنظمات المخلفة , وإرزاحة الهمد من قصية بانت تقرق الاقتصناد الهقدف 


0 العبلية الئوادي كشضين : وفوو ثم : إنهام المحتمع الدولي أن اليقة 
جحادة في 
حل القضية الكشميرية بدليل استعدادها للتباحث مع باكستان حول 


لكن هل ستختلف هذه المحادثات عن سابقتها , أو أنها ستضيف شيئاً 
جديدا ؟ 
هذا ما لا نتوقعه ! 

ولهذا فقد أعلن الشعب الكشميري المسلم عن رفضه واستنكاره لهذه 
المحادثات, كما أعلن عن قراره لمواصلة الجهاد ضد المحتل الهندوسي 
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الفذف: الذى ترية الهند ان تحفقه من وراء دغؤتها للمباحتات مع 
باكستان هو 
الهدف نفسه الذي سبق وسعت لتحقيقه أغوام 8م . 1962م 1 
2م . يناير 
4م ., وهو : كسب مزيد من الوقت للقضاء على الحركة الجهادية 
التي بدأت 
قبل اريع نوات والحيلولة دون تعزيز أي قرار ناذاتة الهثة في الأَمم 
المتحدة: 


تاليدف الركسسن عر ل 
باكستان ليس 
حل قضية كشمير بل : تضليل الرأي العالمي !159 . 
الحلول المطروحة : 

سحبت باكستان للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر قرارها الخاص 
بإدانة 
الانتهاكات لاحي لسوري دان بدا للوفد الباكستاني في 
حينئف 


عزوف 
الدول الأعضاء في منظمة حقوق الإنسان عن تأييد الموقف الباكستاني , 


القرار أثار ردود أفعال واسعة في الأوساط الباكستانية والكشميرية 

وأ 

اسراف دقيينما اعفيزرت الحعكؤدة الباكستاتية تحت القرار انتضازا تكتيكيا 
إلا اث 

الهند قالت : إن باكستان فشلت في كسب التأييد الدولي لإدانة الهند , 
ولكن الشعب 


الكشميري على العكس من هذا صرف اهتمامه نحو تصعيد العمل 
العسكري في 
الداخل . ولم يكترث بأبغاد القرار قبل وبعد سحبه . 

ويبرى الدبلوماسيون الهنود 1 ثمه خيار لحل قضية كشمير تحت 
مؤتمر العالم الإسلامي سيكون لصالح باكستان , وان أي جهد في هذا 
الاتجاه سيؤدي 
إلى تدويل القضية . وفي الوقت نفسه أوضحت الحكومة الباكمفاتية إن 
منظمة 
للأسم ١‏ 0 أثناء اجتماعها الأخير . واعترفت باكنستان اث فشلها في 
على الجمعية العامة كان سببه عدم رغبة الدول الغربية الكبرى في 
اتخاذ خطوة : 3" 
جريئة لصالح القضية . ومن ناحية أخرى : أاوضحت باكستان ان تاجيل 
عرض 
الخاصة 
بمنظمة المؤتمر الإسلامي . ويهدف هذا التأجيل إلى إحالة مناقشة 
القضية إلى 
مؤتمر قمة دول منظمة المؤتمر الإسلامي المقرر عقده في الدار البيضاء 


في شهر ْ ا 
دسمير 1985م 77ا وقول 3.. آمين ظاهر < اعتقد أننا على المسكوئ 
العرني 
والإسادفي لمم بالدور المظطلوب سعاسنا ودبلومافنا وفوا واقتهانناً 
على الأقلء واعتقد أن مزيداً من الدغم العربي والإسلامي خاضة إذا 
حدتثت وحف التوتر في 

> : فإن لك م 6 5 مرغم العالم الغريي 
بالالتفات إليه 
ومعرقة. معاناة شعية مؤغرا . كما حصل من مواقف كانت محل متابعة 
الإعلام 
الغربي . فهل ينصف هذا الشعب ويعطى حقه في تقرير المصير كغيره من 
مصيرع , كماش حاصل فقن كتير من قضارا العالم الإسلافي .هنذا ما 
ستوضصحه ًِ 
الأيام . وإن غداً لناظره قريب . 
(1) كشمير تستنجد 2» ص3 . 
(2) كشمير المسلمة : العدد 20 . 
(3) كشمير المسلمة ؛ العدد 20 . 


(4) كشمير المسلمة , العدد 23 . 

(5) كشمير المسلمة , العدد 23 . 

(6) كشمير المسلمة , العدد 24 . 

(7) نشرة الندوة العالمية للشباب الإسلامي . 


1 كتير من الإخوة في الدين لا يعرفون إلا معلومات سطحية عن 
إخوانهم المسلمين في منطقة مورو بجنوب الفلبين , يقولون : إن 
* مورو « الحقيقية هي التفرق والتمزق بسبب وجود جمعيات 
كثيرة وتنظيمات تختلف اتجاهاتها وبعصهم يتوقعون أن يحدث بين 
مسلمي مورو ما حدث بين إخواننا المجاهدين الأحباء في أفغانستان 
وما يحري اليوم في 'دولة أفغانستان الإسلامية الفتية . 

وليس في نيتنا أن ندافع عن قضيتنا ؛ لأننا لا نعتبر الأقوال 


والتوقعات 
00 فجوفا يحتاج إلى الدفاع . ولكن نعتبرها تعاطفا اندر عونا 
وخوو 
000 5 وقع فيه غيرنا ؛ لذلك لابد من بيان الواقع وجلاء الحقائق 

توضيح 
الامر الؤاقع:. 

وأما هيا تعلق :نموضوة التفرق والتعزق + قستعدتا آن تعلن على 

الإخوة .في 
0 أن مسلمي مورو في جنوب الفلبين غير متفرقين وغير متمزقين , 
بل هم 


متحدون ومتضامنون ومتعاونون على مواجهة عدوهم الذي كان وما زال 


يحاو 5 


مراكز 

جبهة تحرير مورو الإسلامية ومعسكراتها المنتشرة في أنحاء البلاد تستقبل 
كل شهر 

آلاف مؤلفة من المسلمين الذين يأتون إليها جماعات وفرادى للاشتراك 
الدعوية والجهادية والتربوية 1 وأث الجماهير المسلمة في هذه البلاد يقفون 
اليوم إلى 

جانبي حبهة تكرير همورق الاإسلافية + بافكاناتهم الغادية والمفعتوية والقكرية 
٠‏ ولم 

تمنعهم جمعياتهم وتنظيماتهم من الوقوف م واحداً مع مجاهدي جبهة 
تحرير مورو 

الإسلامية , 3 بأن الجمعيات والتنظيمات المتعددة ليست جهادية , 
وليس لديها 


برنامج جهادي في الساحة . 


وإذا كان هناك من لا يقفون إلى جانب الجماهير المسلمة المجاهدة 
والصف 0 
الاسلامى الكعيادف فوؤلاء .من الشواة:والتاقرين القليلين جد + ولسن ليج 
وزن في 
مجتمع مورو المسلم ٠‏ وعدم وقوفهم مع الجماهير المسلمة المجاهدة لا 


على 5 8 5 
القضية والجهاد . ولا يصح أن يوصف هذا بالتفرق ؛ لأن التخلف عن الجهاد 
أ 

مر 
واقع حفى :في نزمن الرسول :-ضصلى الله عليه وسلف ٠‏ .ولغ يفل أخة ان 
ئ 


ب 


: عدم 


الانضمام إلى صف الجماهير المسلمة المجاهدة التي تعد العدة وتتدرب 
على فنون 8 5 
القتال 00 لملاقاة العدو : وقد قال (سبحاته وتفالى) في يفانت 
لمتخلقية ١‏ 
الجهاد : 0 أراذوا الخزوع لأعَذوا له غذة وَلكِن كرة الله انبغائهَق 

م وَقِيل 


افَعدُوا مَعَ القاعدين ا [التوبة : 46] . 
اما الجمعيات والتنظيمات المتعددة في منطقة مورو : فمعظمها تهتم 


بتدريس 0 

الدين الإسلامي واللغة العربية وقراءة القرآن الكريم وتجويده وحفظه , 
وبعطها بهتم 

0 الطلاب المسلمين : كاتحادات الطلبة المسلمين 0 وبعضها بهتم 


الموطفين والمهنيين . وجبهة تحرير مورو الإسلامية وأعضاؤها يقفون مع 
هير 
المسلمة المجاهدة ويتعاطفون معها . 
! اما جبهات مور النورية زفي التعيير الصحيه ابض الجريات: فين 
ربع 
منظمات فقط : : 
الأولى : منظمة تحرير بالجسا مورو (8!1/10) وكان يراسها » 
رشيد 
ا 1 و وفاتهِ 4 0 0 » يوسف لقمان 2 وهذه 20 
على ورق إلى أن ذهبت د الرياء د والآن ليس لها وجود . 
والثانية : جبهة تحرير مورو 000 الإصلاحية (عالالا 
201557) وكان رئيسها » ديماس بونداتو « , وقد 
استسلم هو واعوانه للعدو . واضبعوا الآن موظقين للحكومة , ” واتخلت 
الجبهة المذكورة ٠.والوحدات‏ القتاليه التابعة لها انصصع: إلى جبهة تحرير 


مورو الإسلامية بقيادة أمير المجاهدين الشيخ » سلامات هاشم « . والثالثة 
جبهة تحرير مورو الوطنية بقيادة مسواري , وهذه الجبهة لم تهتم 

بالتطيم الشعبي.. الجهادق وقوه جباجها العسكري + وإنها. اهتيت 
بالدعايات: الخارجية لكسب التأبيذ السياسي واغراف الذول . 
الافتلامية ومتظمة المؤتمر الإسلامي بها وقد حضفت بعض ما أرادت 
. كما احتفت بالتناوض مع حكومة الفلبين واتشتفلة يذلك . لعدة 
عشرين عامًا (من عام 1975م إلى الوقت الحاضر 1995م) . والرابعة 
: جبهة تحرير مورو الإسلامية : بقيادة امير المجاهدين الشيخ » سلامات 
هاشم <2. وقد احتمت: بالدعوة: إلى الله وثربية أعضاتها طبقا للفتهة 
الإلهي 1 وسلكت طريق السلف ٠‏ وتعتنق عقيدة أهل السنة والجماعة 1 
وتدعو إليها وتحارت البدع والخرافات,. كما احتمت يتفوية فاعدتها. 
الشعبية وتنظيمها الجهادي والسياسي 0 ووضصعت برنامجًا شاملا 
أساشه التحول الإسلامي : أي : العودة إلى الاسلام + كما كان عليه 
النبي واضحابه (رضي الله عنهم ) . والاكتفاء الذاتي :.ورقع المستتوع 
التعظيمي:» . واتشاء قوابة اسلامية متشلحة ,, والبزتامع بتعير يعون الله 
تعالى حسب اده 

أما التوقعات ان يحدث في منطقة مورو ما حدث في أفغانستان 
الشفيقة وآن 
تتقائل الحبهات القثالية كما تقاتلت الجبهات هناك فهى توقعات غير حتنطفية 
ولايقبلها 
الأمر الواقع , والفرق بين جهاد الإخوة الأحباء في أفغانستان وجهاد مورو 


كبي ر" 
ففي أفغانستان الشقيقة تكونت جبهات عديدة متساوية تقريبًا في 


التنظيم الشعبي 

والقوة ال والنفوذ السياسي والدعم الخارجي , الأمر الذي مهد 
الطريق للفتنة 

فكل واحدة من الجبهات قادرة على مواجهة الأخرى بالقوة ١‏ وأما في 
منطقة مورو : 

فلا عا لي ل نس ال ل ند الك ا او لا 
جبهة تحر 

مورو الإسلامية والجماعة المقاتلة التي تذغى » أبو سيف + وهذهة 
الجماعة لا 


تتقاتل (بحمد الله تعالى) مع جبهة تحرير مورو الإسلامية . 

لذلك نقول : إن التوقعات المذكورة لاتقوم على أساس المنطق 
السليم والأمر, 
الواقع + غلقا بآن اهبات الثقائل وعوامله عبن هوجووة :في الساحة ( بحمة 
الله تعالى) . 
وللبيان كلمة . 
. ونحن إذ نقدر ماذكره أمين لجنة الإعلام الخارجي الشيخ » محمد 
أمين 2, 

نتمنى أن يجني الله إخواتنا في القلبين: الفثنة التى.وقع قيها قيرهم والا 

يتحول 


الجياد إلى تزغات قومية أو مصال: شخصيق + وتامل أن تتازر الجهوة 
يتعا 
ويتعاون 
الإخوة هناك لما فيه مصلحة بلادهم وشعبهم واعتهم 0 وأ يتعاونوا 
على البر 
0 داف يتجنبوا الإئم والعدوان وات يحذروا مايخططه العدو من 
احا 
تخفى , 5-0 

والله نماك أن ا يي 1 


(*) بتصرف عن بيان جبهة تحرير مورو الإسلامية » رقم 73 . 


متابعات 
طه عبد الغني 


| 
الإسلاميّ) وقد.وصلنا فيب من القارة الكريم ( خله عيذ العسى عقب 
فيه على 
المقال . و خلاصة وجهة نظره كما يلي : 

بعد ثناء على أفكار المقال العده والجديدة أبدى الملحوظات 
ا 


حدما أن 5339 إلا" ضمن: شتروط. تمتع ‏ الاستغلال .وتحفظ 
|| 5 قّ : 
وتعليفًا على ذلك قال : 

5 هناك فزق بين التملك الذى يكون منحة هن الحاكم المسلف» وغيرهة 
د 


نيحد لك الأقراد أو الجماعات واستثمارًا لأموالهم . فلا يجوز للحاكم أن 
55 الكبيرة أو ذات النفع العام التي حصل عليها الأفراد بكسبهم , 
0 بنذو نيه الآخذ تحت وعيد التسصوص:النى تحرم الظلم ؛ لأن 
0 وليس للكاكم: إلا أن يرافي تصرفات فلك المؤسسات يما 
يعرف بنظام 


2- استدل الكاتب بما رواه البخاري مرسلا عن قيس قن الى جعفر , 
> ها بالموقة امل بيت هكرة  ..‏ العديت) , والعدوة وول على واد 
المزارعة 


وَجِوازَ الملكية الخاصة الفى تؤتر علئن الناس 0 فايغابا +:وليقن على 
الحاكم إلا 

3 الاسعال بالجهاد كان د سبب إعطاء اليهود أرض خيبر » . والقاعدة ا 
ان 
3 ع2 3 53 
و5 
ل 1 أو قسمة بعضها ووكف بعضها . 


مدان يراقبون المؤسسات وأنشصطتها ومراحل الإنتاج , ولا بأس عند 


ر 5 
يعرف ب (استغلال النفوذ » أو الانحرافات الشديدة التي لا تجدي معها 
الأقل أن يتدخل الحاكم في إدارة بعض تلك المؤسسات . 

5 -الأصل عدم التسعير ولا يتدخل الحاكم بالتسعير إلا في حالة 
المغالاة في 
السعر أو احتكار السلع . 
تعقيب الكاتب : 

وقد عرضت (البيان) النص الكامل لمتابعة الأستاذ طه عبد الغني 
للمقال على 
الدكتور محمد بن عبد الله الشباني , فأفاد بما يلي : 

اشكر. لله كفابعتة للموضوء * واعب: ان أعلق. عليه نما بلي 


أشار الأخ » طه « إلى بعض النقاط الواردة في المقال على النحو 
التالي : 

النقطة الأولئ.: قيما يتغلق بالاستدلال: تحدية: أبيض بن حمال 
وحديث ابن 
عباس : :> المسلمون شركاء في ثلاثة « , من أن هذه الأحاديث تصع 
فاعده عامة : 
0 
إليه عامة الناس .. فقد علق الأخ على ذلك بأن هناك فرقًا بين تمليك 
الحاكم الأفراد 
أو الجماعات لآق متتة بحيثف يتضرر فق تضرقه غامة: الناس :. ومن 
ويسعى ويستثمر جهده وطاقته ووقته وماله 1 وإذا قام الحاكم باخذ هذا 
المنتج الذي 
تحضّل عليه هذا القردء فهذا العمل ظَلم : 

إن المقالة لم تتطرق إلى موضوع المصادرات والتأميم لأموال 
الناس '؛ 


فقالموضوع متعلق ‏ بحفابة المجتمم باكضله. عن الشماع لفقة باحتكار .وتملك 


منتجات 

خدمية أو سلع يحتاج إليها الناس وهي مملوكة للدولة ؛ ثم تقوم الدولة 
بمدح يار 5 

لمن يقوم بإنتاج هذه السلع أو استخراجها . فالقارئ الكريم فهم من 
الموضوع امرّا 

اخر غير ما طرح للبحث (والذي يتعلق بتمليك المنافع العامة . مثل 
الكهرباء ' 


والماء:وظرق السكك' الهديدية: وامشعلال الموارة الطلريعية مثل الغا 
والبترول » والمعادن .. وغير ذلك من السلع والخدمات التي يحتاج إليها 
الناس) , ففي حالة 

تمليك لأفراذ أو الناعاف الوذه الموارذ أو الشفاء تفن الامقاز 


لتوفير 
الات التى يحتاح إليها الناس ٠‏ فلابد من وضع قواغد وشروط ‏ تحفظ 
للنا 

سس 
حقوقهم وتمنع غنهم الاتستغلال كما أشرت: إلى ذلك :شؤاء بوضة جهار 

قابة 
يتمثل في جهاز للحسبة . والذي كان معمولاً به في الدولة الإسلامية 
الأولى ؛ أو 
بوصع أنظمة رقابية متعددة لحماية مصالح الناس مع توفير المرونة 
والمبادأة 
بقدرات الأفراد بالعمل والابتعاد عن بيروقراطية الدولة . 

النقطة: الثانية * التى أشار إليها الأخ الكريم القارئ في:: قهمة 


لحديث قيس 

بق مسلم الذف. وؤاه الخاوض جرخيف قيم هته الى ؟ أن ؤلالة الحدوة 
مقتصرة 

جواز المزارعة وجواز الملكيات الخاصة : ولم يدرك القصد من إيراد هذا 
الحديث 

في هذه المقالة ؛ فإن الاستشهاد به تعدى ما فهمه إلى مدلول آخر ورد 
في آخر 

الحديث ؛ حيث جاء ما نصه : » وعامل عمر الناس على : إن جاء عمر 
بالبذرمن 

عنده فله الشطرن : .وان :جاؤوا بالبذر فلهم 155« وفي ينتن. البيهيقئ 
جاء نص 


الحديك ؟ 4 :قاطن القاض على ان كاق االبذن والبقر.والحديد من فر 
فلعمر 5 

النلقان .ولهم: التليك: ‏ وإن كان هدهم فليم السظن. وافظى التخل والعيب 
على ان 

لعمر الثلثين. ولهم الثلث « .. لم نقد .بالاستشهاة بهذا الحدية جواز 
المزارعة أو 

المساقاة ولا جواز التملك العام للدولة وحرية العمل وتملك الأفراد لناتج 
عملهم 


0 


وإتما حم الاأسعدلال بهذا الحديثت. بأخقية. الدولة.فى. استغلال 'الموارذ 
ييه 3 53 ع 
بالمشاركة نزاين العال آذ بالغوره الظبيعي :وتفويض الانشعلال للأفرادة: 
فمناط 


الاتنتشهاد والاستدلال بهذا الحديث: أن فلئ الدولة واحب استمار 
واستغلال الموارد 
0 لها قما أوردة عن :قيام :عقمان (رضى الله عنهما) بشراء شر 


إيقافها على المسلمين استشهاد لا صلة له بالموضوع ؛ وإنعا هو :دليل 


على تشجيع 
الإسلام لمع لمعتنقيه ببذل الإنفاق في سبيل الله وإيقاف الأصول الثابتة بعقصد 
المسلمين . 
النقطة الثالثة التي أثارها الأخ القارئ هي : حديث ابن عمر (رضي 


الله 
00 يتعلق بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع يهود خيبر , 
0018 ا بأنة (عليه الصلاة والسلام) : كان مشغولاً بالجهاد ٠‏ وهو 


سكيم ١‏ ريه ؟ للقارعة 1 فالصحارة ارهران اللت علنهيا من الألضاد 
رك طلم شسريرا ميم جياه ب كي عا رشي يلد اس ناوا 
وبعملون فن الأرصض نوفى توجية الف في سور الغترمل اف قولة:(نهاليي):: 
ل مَرْضَى وَآحَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الأَرَضٍ يَبِتَعُونَ مِن فصل الله 
5 سَبِيلٍ اللَّهِ اا [المزمل : 20] . ففعله (عليه الصلاة والسلام) 
ا خوار العامل مغ أشال الذمة قن الاتسظة الاقتضادية ر وعلى 
ا استغلال الموارد الطبيعية والأصول الثابتة لما فيه منفعة 
للعمسلمين بالمشاركة 

باسم الامة مع أفرادها يما :فى ذلك أفل اللامة: 


الورقة الأخيرة 
وقفة محاسبة 


بقلم :أحمد بن عبد الرحمن الصويان 
قال الله (تعالى) : ] الله ل هه ج الحديثِ ا تكشابها مَتَانِيَ 


-_ 


جُلُودُ الذين يَحْسَون رَبَّهُمْ ثُمّ تلين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُمْ إلى ذِكْرِ الله [ 

[الزمر : 23] . 
منزلة عظيمة من منازل المؤمنين : تسمو فيها النفس وتعلو على اهواء 

البقوء يقف الإنسان بين يدف ريه خاليا تعديز ابات الله (عر وجل) 

بسكينة ووقار , 1 : 

فتلامس الآيات قلبه . وترتجف جوانحه . فيطاطئ رأسه ذلا . ويعفر 


الأرض فيودية واغيانا + وشاعي ريه يتضوة يطلب هثة. العون: والغفران 


ل ل ل ول كو اندم واتقون من كلبوفنة 
وسلوكه, وتدفعه إلى المزيد من الطاعات والإقبال على الله . قال 
الله (تعالى) انما 
الغنيتوة الفين 13 ذيج الله وولف تلونقم وإذا الث علنية آثالة واداية 
لكان وعلى . 
رَبْهِمٌ تتوكلوق ل [الأنفال 2:7] : 

نحط .+ الشهوات من كل وكان . وتكلت عليه الفقن نخيليا ورهليا. 


ولكنها 
تتساقط وتتناثر تحت قدميه , فينظر إليها باستعلاء وثبات . ويمضي لا يلتفت 
البها ت .عرظبا لساتة تعمد الله والثناء عليه , فمتاحاته لربه تكبسنيه القوة 


والعزيمة , وقلبه 
ابيض كالصفا . لا تضره فتنة مادامت السموات والأ رض ٠‏ 
قال رسول الله : » سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله .. 


ذكر منهم 

فرحل كك الله خالياً ففاضت عيناه من الدمع « 21! وقال : » عينان لا 
تمضتيما 

النار : عين بكت من خشية الله . وعين باتت تحرس في سبيل الله « 
1 , 


سبحان الله ! ما أغلاها من مفرلة ...وما اكرمها من صفة: . حيث تجلى 


عمق 
الإيمان وصفاؤه في القلب . ِ 
إن رقة القلب واسكيتته وإخباته لربه تذللة يتن كيه تعظظليها وإجلالاً , 


منزلة 
سامده من منازل المؤمنين , تتقاصر أمامها نفوس الضعفاء . وهم 


العجزة . 

بهذة. القلوت» الحية- الضادقة العافرة: يتور العلم والإيفاق اتطلق 
الصحابة 
رضن الله عنهم) تتجاتهم الشقاك ع يدكون الحضون» مقيلين غير 
مدبرين » 
يفتحون الآفاق ويرفعون راية التوحيد حتى تهاوت على أيه يهم عروش 
كسرى 


وقيصر . 


فما أحوج الأمة إلى العالم الرباني الذي إذا سمع الآية تتلى بين يديه 
وجل قلبه ' وفاضصت عيناه بالدمع ٠‏ ووقف عند حدودها وعكعض عليها 
بالنوا ع وله تتعاونها 
إلى غيرها لهوى في نفسه أو ضعف في ثباته .. 

ما أجوج الأمة إلى الذاعية الذى تحتهد فى القتغليم :والقليع والترفة:: 
حتى إذا 
ين عليه اللئل:وهذات العيون :'تقظ لها عافريه: والوقوف تبن يديه 
زافعا. كف 
الضراعة والإعبات سال الله (عغالى) الغون والتابيد تعين :ناكية وتشده 
عذب ! 

ها اخوعنا إلى الدمتوغ: المحلحة النن تترحم صوق الايقان وضانه 
واستعلاءه 
اما البشر .. فإلى الله (تعالى) نشكو عجزنا وضعفنا وقسوة 


. قال رسول الله : » لو تعلمون ما أعلم : لبكيتم كثيراً . ولضحكتم قليلاً 


م 
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